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  تحديد  ا�شكالية

البيئة أصبحت من أھم القضايا المطروحة والمتداولة على الساحة  � جرم أن قضية

  .ا لتفاقم المشك4ت البيئية وتعقدھا مع مرور الزمنالدولية نظر

 ،عقدين  تقريبا  بخطورة إفساد  البيئة  نأكثر متبلور منذ يا9حساس    أوقد  بد

الحثيثة أم4 في  إنقاذھا وصونھا من  كل   تالمجھوداوبذل  ،وضرورة  الذود عنھا 

ونتيجة  لذلك  .مومھا على أساس شامل لكل  قضايا  البيئة  وھ ،اIخطار  والمشاكل

بغية  ،فقد  تكاثفت الجھود والمساعي على  مستوى  حكومات  ومؤسسات  الدول

وذلك  بإرساء  سياسة  بيئية من  خ4ل  سن  ،) حماية  البيئة(تحقيق  الھدف المنشود  

الوعي    و ترسيخ يوازيھم  على  نفس  المنحى  تعزيز،القوانين  والتشريعات الفاعلة 

وذلك  بتفعيل  المؤسسات  البيئية  الفاعلة  في  ھذا ،في  أوساط  المواطنين   البيئي

جل  تنمية  المؤسسات  أولعل أبرزھا  مؤسسات  المجتمع  المدني  ، من   ،المجال

  .قضية  رأي  عالمي  ك" حماية  البيئية " الجماعية للمواطنين  واعتبار 

في  الكثير  من  المكونات  المتفاعلة  وباعتبار أن  البيئة نظام  ديناميكي  معقد 

فقد  تكونت  لدى  ا9نسان  خ4ل تطوره  " المتداخلة  مع  بعضھا البعض 

بطرق  �  حصر  لھا   - الحضاري  قدرة  على  تحويل  واستغ4ل  موارد  بيئته  

 في  حا�ت  أخلً ستغ�4 إ -وعلى  نطاق  واسع  لم  يسبق  له  مثيل لتحقيق  رفاھيته 

ما  نتج  عنه ولوج  العالم مرحلة  من  التدھور  البيئي  ،كثيرة  بنظامه  البيئي 

  .والتناقض  الصارخ  في  استنزاف الموارد البيئية بشكل رھيب  

وان   ،وھكذا  فقد  أضحت  قضية  البيئة تحتل  مكانا  بارزا  على  خارطة التنمية 

تعد    خرىاI)  الخ  ...ا�قتصادية   ا�جتماعية  ، ( عزلھا عن  باقي  المجا�ت  

بھا  والسعي  إلى  عقد   ھتمام�ادول  الوجب  على  أمغالطة  كبرى  ،  وھذا ما  

  مؤتمر ) م1972السويد    -مؤتمر  ستوكھولم  ( عدة  ندوات  ومؤتمرات  مثل  

بعد أن   بغية التعريف  بھذه  القضية). الخ ...م1992البرازيل    -ريو  دي  جانيروا (

أدركت  أن  س4مة  البشرية  تكمن  في  جعل  البيئة  مصدر  اھتمام  الجميع  

إضافة  إلى  -ي  ذلك  طبعا و�  يتأتً  ،وشغلھم  الشاغل  من اجل  المحافظة  عليھا 
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سن  القوانين  والتشريعات  البيئية  التي  تكفل  التوازن  ما بين البيئة  والنشاطات  

الثقافة البيئية  ،  التربية البيئية    (  ن خ4ل  تعزيز  عدة  مفاھيم  بيئية إ� م - البشرية 

  .لدى شرائح المجتمعوتبنيھا  )  الخ..الوعي  البيئي  

ولكن رغم  ما تشھده  المرحلة  الحالية من اھتمام  بالغ  لقضية  البيئة  ،  إ�  أنھا  لم  

ت  الغائب  اIكبر  في  سياسات  جميع  ومازال ،تحظى  بالقدر  اIوفر من  ا�ھتمام 

حكومية  الوالمؤسسات غير  )  الحكومات و  الدول (  سواء  الحكومية : المؤسسات 

  وغيرھا )  وسائل ا9ع4م(  و المؤسسة  ا9ع4مية )  مؤسسات المجتمع  المدني  (  

ا�قتصادية    ھذا  ما  أدى  بالمدن  إلى  مواجھة العديد  من التحديات  ا�جتماعية 

  ،تلوثال(  وبشكل  خاص  البيئية  ، ما  افرز  عنھا  عدة مشاكل    ةوالعمراني

  . ...)ا�حتباس  الحراري   ،تصحر ال

ونتيجة لعدم تمكن السياسة الحضرية من مواجھة ھذه المشاكل والتخفيف من حدتھا، 

البيئة من اجل العمل على حماية وصون  أخرىكان من الضروري إشراك جھات 

جمعيات ـ ( المجتمع المدني بكافة مؤسساته من :  ولعل أھم ھذه اIطراف

ھذا اIخير الذي أصبح يكتسي اليوم أھمية عالمية بالغة )  . الخ ...،نقابات منظمات

تنبع من طبيعة تكوينه كمنظمات تتكون من المواطنين أنفسھم، و�تصاله المباشر مع 

اة يمكن من خ4لھا المساھمة في إيجاد حلول ولكونه قن،مختلف شرائح المجتمع

وقد تعاظم ھذا الدور مع ظھور التيارات   الداعية إلى . للمشاكل التي يعاني منھا

الديمقراطية التي انتشرت في السنوات اIخيرة في كامل الدول العالمية كشكل من 

  .أشكال الحوار والمشاركة الشعبية في اتخاذ القرار

من  الدول  تعاني  من  مشاكل  بيئية  مختلفة  المنشأ  والتأثير  ،  كغيرھا   والجزائر

  حضريةمست  جميع  مختلف  المناطق  وتركزت  بشكل  خاص  في  المدن  ال

نتيجة  التوطين  الصناعي  والتضخم  الحضري  ،  وھذا  ما  أصبحنا  نشاھده  في  

في  كافة    اIثر البالغلھا   المناطق  الفقيرة  والتركزات  السكانية  والتي  كان 

  .) الخ ..الصحية  ،  ا�قتصادية  ،  ا9طار  المعيشي  (المجا�ت  
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(  ھو  ا9طار  المؤسساتي   أيضاوما  زاد  من  تفاقم ھذه  المشاكل  البيئية 

وزارات الفالبر غم  من  إنشاء  العديد من .الضعيف  والھش ) التشريعي  والقانوني

وإعداد  النصوص  والقوانين  التشريعية  )  رة  البيئة  وتھيئة  ا9قليموزا(والھيئات 

إ�  أن  المؤسسات  البيئية  ما  تزال  قصيرة  ا9فھام  فاقدة  المصداقية  والسلطة  

ال4زمة  لتأدية  مھامھا  على  الوجه  ال4ئق  ،  وما تزال  وسائل  الرصد  والمتابعة 

محدودة  للغاية  ، والروابط  القطاعية  المشتركة  بين   لنوعية المنظومات  البيئية

الدوائر  الوزارية  والمؤسسات البيئية  روابط  وھمية  ،  ودور  المجتمع  المدني  

  .فيھا  ھامشي  ومغيب  

أن دور المجتمع المدني أصبح ضرورة ملحة من اجل تعزيز المفاھيم  عتباراوب

في أوساط ) يئية،  التربية البيئية،  الوعي البيئي الثقافة الب( البيئية الھادفة مثل 

أھم  إحدى -مؤسساتهبكافة  - باعتباره  اكذ و. المواطنين بغية صون البيئة وحمايتھا

القنوات التي يمكن من خ4لھا إيصال ھذا التعزيز لدى المواطنين فقد تمحور السؤال 

  :يدراستنا ھذه فالرئيسي في 

  ي  في  حماية  البيئة ؟ ما  ھو  دور  المجتمع المدن -

  :أما التساؤ�ت الفرعية فقد تمحورت حول

تمع  المدني  في  حماية  الدور  الفعلي  الذي  بلعبه  المج  ي طبيعة ما ھ -

  ؟البيئة

التي يعتمد  عليھا  )  لواقعية  (ما  ھي  اqليات  والميكانيزمات الفعلية  -

 المجتمع  المدني  في  حماية  البيئية ؟

 لعراقيل والمعوقات التي تعيق عمل المجتمع المدني في حماية البيئة ؟ما ھي ا -
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  :أسباب  اختيار  الموضوع  

إن  الھدف  من  أي  بحث  علمي  يھدف  دائما إلى تكوين زاد  معرفي  علمي  

وثقافي  عبر  المراحل  العلمية  التي  يمر  بھا  ، وان  اختيار  أي  مشكلة موضوع  

ومن   .يكون  حتما  إ�  وفق  محصلة  لجملة  من  اIسباب  والدوافع  بحث  ما� 

ھذا المنطلق  فان  أسباب  اختيارنا  لھذا الموضوع  جاءت  انط4قا  من  جملة  من  

  :الدوافع  الذاتية  والعلمية  التي  يمكن  حصرھا  في  اqتي  

  )موضوع البيئة ( حداثة الموضوع وجدته من حيث تناوله  -

علم  ا�جتماع (  وضوع  الدراسة  الذي  يدخل  في  صميم  التخصص  م -

 .ويت4ءم  مع  طبيعته  و�  يخرج  عن  نطاقه  )  البيئي 

 .قلة  الدراسات  التي  اھتمت  بقضايا  البيئة  ومشك4تھا   -

الصحة   ( محاولة  إبراز  مدى  تداخل  موضوع  البيئة  مع  بقية  المواضيع   -

 ) الخ...لسياسة ا�قتصاد،ا

 .محاولة  إبراز  دور  المجتمع  المدني  في  حماية  وصون  البيئة   -

 .البعد البيئيالتنموية  تراعي في مشاريعھاعدم توصلنا إلى إيجاد سياسات  -

مكنھا من والذي  التقدم والتطور التكنولوجي الذي تعرفه جل الدولسرعة  -

  .مواكبة دولتنا لذلك البيئي وعدم إيجاد حل لمشاكلھا خاصة المشكل
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 :  أھمية و أھداف  الدراسة

كون أن البيئة أصبحت تحتل مكانا بارزا ومتزايدا  إن أھمية الدراسة تنبع من  

 موضوعا لبرامج اIحزاب أنھا أصبحتو  ،من يوم Iخر مما زاد في أھميتھا

بموضوع  البيئة  كما أن  اھتمامنا  . الخ ....ومنظمات المجتمع المدني السياسية

وظھور  المشك4ت   ،جاء  نتيجة  تعقد  الحياة المعاصرة  في  جميع  المجا�ت 

) الخ  ...التلوث  ،  التصحر  (  البيئية  التي  أدت إلى ا9خ4ل  بالنظام  البيئي 

البيئية ) الوعي،  الثقافة،  التربية(وتبرز اIھمية كذلك في  محاولة ترسيخ مبادئ 

من  خ4ل  الدور  الذي  تلعبه مؤسسات  المجتمع  المدني  ،المجتمعفي أوساط 

إضافة إلى التطرق لھذه المواضيع بغية تدبير كل الوسائل للحد منھا بإتباع 

النصائح الوقائية وسياسة التثقيف البيئي وتجنيد كل المؤسسات الحكومية أو  غير 

 .الحكومية من اجل حماية البيئة 

  :  رھا في النقاط التاليةويمكن حص:  أھدافھا

خاصة في ) المجتمع المدني والبيئة( أھمية الظاھرة أو الموضوع المدروس  -

  .الوقت الراھن

 .إبراز  أھمية  وضرورة  التناول السوسيولوجي  لقضايا  البيئة  -

المعالجة ومحاولة إيجاد حلول عملية من أجل  أھم المشاكل البيئية الكشف عن -

 .لھا

المشاكل  البيئية الموجودة  في  الجزائر ومحاولة  ع4جھا   التعرف  عن  أھم -

 .عمليا  

 .إبراز أھمية الدور الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني في حماية البيئة -

 .كشف أھم العراقيل والمعوقات التي تحد من دور المؤسسات المجتمع المدني -

القيم  ا�يجابية   زيادة  الوعي  البيئي  لدى  المواطنين  من  خ4ل  إرساء  -

 .الخ  ...وتصحيح  القيم  والعادات  والسلوكيات السلبية 
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  تحديد المفاھيم

  المفاھيم ا	ساسية :أو, 

  :  مفھوم  المجتمع  المدني    -)1

قبل ا�سترسال في جملة التعريفات التي لحقت بالمجتمع المدني،  يجب 

ر من ا�خت4ط والتباين في تحديد مازال يعتريه الكثي ا9شارة إلى أن ھذا اIخير

  .المضمون الد�لي له،  رغم انتشاره على مستوى الخطاب ا�ستھ4كي اليومي

عبارة  عن  مجموعة  اIبنية  السياسية  "  فقد  عرفه  حسني  توفيق  بأنه  

التي  تنظم  في  إطارھا  شبكة   ،وا�قتصادية  وا�جتماعية  والثقافية  والقانونية 

ة  من  الع4قات  والممارسات  بين  القوى  والتكنولوجيا  ا�جتماعية  في  معقد

ويتم  في  ذلك  في  إطار  ديناميكي  مستمد  من  خ4ل مجموعة   ،المجتمع 

  . (1)المؤسسات  التي  تنشا  وتمارس  نشاطھا  بصفة  مستقلة 

لسياسية  وا9قتصادية مجموعة  اIبنية ا« فقد عرفه بأنه  حسنين إبراھيم  توفيق أما 

وا9جتماعية والثقافية  والقانونية ، تنتظم  في إطارھا شبكة  معقدة من الع4قات 

والممارسات بين  القوى  والتكوينات  ا9جتماعية  في المجتمع، و يحدث  ذلك  

بصورة  دينامية و مستمرة ، من  خ4ل  مجموعة من المؤسسات  التطوعية التي  

  (2)…» تق4لية عن  الدولة تنشا  وتعمل بإس

التي  تمv  الطوعية الحرةانه  كل  التنظيمات  "  أما  مركز ابن  خلدون  فقد  عرفه 

من  اجل   ،وتنشأ  با9رادة  الحرة  Iصحابھا  ،المجال  العام  بين  اIسرة  والدولة 

ومعايير  للتعبير  عن  مشاعر  جماعية  ملتزمة  في  ذلك  بقيم   ،مصلحة  قضية  أو

   (3)" رادة السلمية  للتنوع  والخ4فا�حترام  والرقي  والتسامح  وا9

                                                 
،شھادة  ماجيستيير تنمية الموارد  البشرية، رسالة  غير منشورة قسم  الدور ا,جتماعي  لمؤسسات المجتمع  المدني: ليندة نصيب  (1)

   5ص. 2002علم  ا�جتماع جامعة منتوري قسنطينة الجزائر 
، مركز المحروسة  للنشر والخدمات الصحفية  و المعلومات )قراءة  أولية (مفھوم  المجتمع  المدني  :على عبد  الصادق   (2)

  . 65ص . 2004)مصر(،القاھرة 
  .27ص . 2004،) لبنان(الدار العربية  للعلوم  ،بيروت  1ط، ث:ثية  المجتمع  المدني : أيو ب4ل عبد  الله  الحامد   (3)
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مجتمع  مرتبط  في  شؤونه  وتكونه  "  وقد  عرفه  ناصف  نصار  على  انه  

وتطوره  بظاھرة  المدينة  بمعناھا  الوضعي  التام  ، يقوم  على  جملة  من  

عية  والثقافية  بين  أبناء  المدنية  الواحدة  الع4قات  والروابط  والنشاطات  ا�جتما

مبنية  على  حرية  المباد�ت  الفردية  والجماعية  في  إطار  مؤسسات وتنظيمات  

  "  تدافع  عن  نفسھا  وعن  تطلعاتھا  في  وضع  تاريخي  معين  

  :  وقد شخصه من خ4ل رموز ث4ثة

  .اصل والحركةبالمعنى غير السياسي بوصفه رمز للتو  :الشارع �

 بمعنى الوجود الرمزي ا�جتماعي لxنتاج وا�ستھ4ك والتبادل   :السوق �

وغيرھا كرمز للتعاون وا�ستمرار  الجمعيات والتنظيمات والمؤسسات �

وا�نتقال با9نسان من الوجود الفردي إلى إطار عام ضمن تنظيمات تدافع 

 )1( .عن مصالحه واستمراره

د حصر ا�ستخدامات المختلفة التي ينطوي عليھا المجتمع فق:  أما كريم أبو ح4وة

  :  المدني في ث4ث محاور

وھو  ا�ستخدام  السياسي  المباشر  الذي  يعتمد  على   :ا,ستخدام  ا	ول   -

فلسفة  جون لوك  باعتباره  كمقابل  للمجتمع  الطبيعي وھو  ا�ستخدام  الذي  تتخذه  

  .لحركات  ا9يديولوجية  والفكرية  شعارا لھا  اIحزاب  السياسية  ومختلف  ا

ويشير  إلى المدلول  ا�جتماعي  لمفھوم المجتمع  :    ا,ستخدام  الثاني -

المدني  كمفھوم  تحليلي  استخدم  من  قبل  علم  ا�جتماع  ليصف  ويشرح  ويفسر  

يل  ظواھر  وھيئات  اجتماعية  أو  حتى  كمسرح  للحوادث  بربط  بين  التحل

وقد  تم  استخدام  ) الماكر  والميكرو سوسيولوجي (ا�جتماعي  على  المستويين  

مفھوم  للمجتمع  المدني  بشكل  متزايد  وفق  ھذا المعنى    النظام  القائم  على  

 .أفكار  المواطنة  والديمقراطية  

لفلسفية وھو ناتج عن المدلولين السابقين وھو من الناحية ا:  ا,ستخدام الثالث -

مفھوم معياري بمعنى انه يستخدم كغاية أخ4قية،  أي انه رؤية توجيھية تحاول تقديم 

                                                 
ص . 2000/،مركز  الدراسات الوحدة  العربية،بيروت1،ط مستقبل المجتمع المدني في  الوطن  العربي:أحمد شاكر الصبيحي   )1(
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الع4قة بين مصالح الفرد ومصالح المجتمع بوصفھا تعبيرا عن الخير بما ھو غاية 

 .أخ4قية

    :المجتمع المدني بأنه فقد لخص محمد أبو النصر مدحتأما   .

ويشتمل على مجموعة من  ،رادة  الحرة  Iفراده يتكون  با9الذي  المجتمع "    

و القائمة أساسا  على التطوع   ،المنظمات المدنية الغير الحكومية  والغير ربحية 

و التي  تسھم  في  إشباع  حاجات  المجتمع  و اIعضاء    ،ومشاركة  المواطنين

كذا تقبل ا�خت4ف  و  ،كما تمارس  نوعا من الرقابة  على الدولة  .المنتمين  إليھا 

  .)1("والتنوع  بين الذات  واqخرين

عبارة عن : للمجتمع المدني ھو نخلص إلى أن ومن خ4ل عرض ھذه التعريفات         

يتسم  ،يقوم على أسس ومبادئ متفق عليھا من طرف أعضائه ،تنظيم جماعي

جلى في شكل ويت،باستق4ل نسبي يسمح له بمزاولة نشاطاته المسطرة له والمشروعة 

التنظيمات والجمعيات والنقابات والتعاونيات وا�تحادات والرابطات واIحزاب 

  . إلخ .....

ورغم  كل  ھذا فان  مفھوم  المجتمع  المدني  يبقى  مفھوما  يكتنفه  الكثير             

ومن  الصعوبة   ،رغم  كثرة  استخدامه  ،من  الغموض  والخ4ف  بين  الباحثين 

ن  ا9حاطة  به  إذا لم  يتتبع  الباحث  مختلف  المراحل  التاريخية  والفلسفية بمكا

   .التي  مر  بھا  ھذا المفھوم 

ھو جملة المؤسسات السياسية وا�قتصادية وا�جتماعية والثقافية : التعريف ا9جرائي

اض والبيئية التي تعمل في ميادينھا في استق4ل نسبي عن سلطة الدولة لتحقيق أغر

ومن ضمنھا حماية البيئة ومن  ثم يقتصر البحث الراھن على جمعيات  متعددة

  .المجتمع المدني  التي  تنشط في  مجال  حماية البيئة 

   :و قد عرفت  ھي اIخرى  جملة من التعاريف المختلفة : مفھوم  الجمعية   -)2

فاعلة  لتحقيق  كيان  يضم  في  داخله  عناصر  مت"  فقد  عرفھا  ھينكس  بأنھا  

  " إغراض  معينة  تستھدف  في  نھاية  تحقيق  أھداف  المجتمع 

                                                 
- 61ص ص   2008) مصر(إيزاك للنشر والتوزيع  ،القاھرة  1،ط إدارة  منظمات  المجتمع  المدني:مدحت محمد  أبو  النصر   )1(
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كيانات  أو  وحدات  اجتماعية  تبنى  ويعاد  بناؤھا  "  أما  بارسونز فقد  اعتبرھا  

  .)1("  لتحقيق  أھداف  معينة  في  الصالح العام  

 تھدف إلى الربح وحدات انتشت من أبناء المجتمع المحلي �« و عرفت على أنھا 

وتسمو إلى تسمية الموارد البشرية والبيئية وا�رتقاء بالمجتمع ككل وتمكينه من 

  )2(« الحصول على حقوقه 

وحدة اجتماعية مستقلة تتكون من أفراد « أما معجم على ا�جتماع فقد عرفھا بأنھا 

أھداف  لھا قوانينھا تحددھا وتحكمھا ع4قات سلوكية بين أفرادھا ولھا مجموعة

  )3(" مشتركة 

العملية  ا�جتماعية  التي  تنعكس  "  أما  عبد  الھادي  الجوھري  فيعرفھا  

في  التفاعل  وا�تصال  الذي  يتم  بين  مجموعة  اIفراد  والجماعات  لتحقيق  

أھداف  وأغراض معينة  كما  انه  يعني  الوحدة  ا�جتماعية  المستقلة  أي  المنظمة  

كون  من  مجموعة  من  اIفراد  لھا  قوانين  تحدد  وتحكم  ع4قات  التي  تت

  )4("  وسلوكيات  أفرادھا  ولھا  مجموعة  أھداف مشتركة  ومتبادلة  

ھي جماعة متخصصة ومنظمة تنظيما رسميا،  تقوم عضويتھا على ا�ختيار الحر  "

 )5( "لvفراد من اجل تحقيق ھدف معين غير الحصول على الربح المادي

تمثل اتفاقية تخضع للقوانين "أما المشرع الجزائري فقد عرف الجمعية بأنھا  

المعمول بھا، ويجتمع في إطارھا أشخاص طبيعيين أو على أساس تعاقدي ولغرض 

وبالتالي فإن المشرع الجزائري قد أضفي ھنا الطابع القانوني على ،  )6( "غير مربح

أو تنظيم يضم مجموعة من اIفراد الذين الجمعية من خ4ل اعتبارھا اتفاقية 

و التي من ضمنھا تحديد الھدف أو  ،ركانو اI ،يخضعون لمجموعة من القواعد
                                                 

 . 25-24ص ص   2000،المكتبة الجامعية ،ا9سكندرية،ا,جتماعيةإدارة  وتنمية المؤسسات  : فرشاد  أحمد عبد  اللطي  )1(
 .25المرجع  السابق ،ص :  رشاد  أحمد عبد  اللطيف  )2(
ص .1986) لبنان(، دار الطليعة ،بيروت  2ترجمة إحسان  محمد  الحسن  ط: معجم  علم  ا�جتماع: ميتشل  ندينك  )3(

25  
 .84ص 1998،المكتب الجامعي الحديث ،ا9سكندرية،قاموس  علم  ا,جتماع: الھادي  الجوھريعبد    )4(
 . 29ص .،دار المعرفة الجامعية ، ا9سكندرية،دون  تاريخ  نشرقاموس علم  ا,جتماع:محمد  عاطف غيث  )5(
 4، الجزائر، 53العدد . 31- 90نون من قا 2الجريدة الرسمية، المادة : الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  )6(

 .02،  ص 1990ديسمبر 
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ويمكن ا�ستخ4ص بأن الجمعية  تعد  مؤسسة   .حقيقهتالنشاط الذي تصبو الجمعية ل

ادية من مؤسسات المجتمع المدني الناشطة في  الحياة ا�جتماعية  و الثقافية  وا�قتص

حيث ينضمون  اIفراد  إليھا  طواعية  وھي تھدف  إلى   وتكون  مستقلة  عن الدولة

اIفراد   مالبيئية وينتظتفعيل العمل التطوعي كما ھو الحال  في  مجال  الثقافة 

  .والجماعات في مؤسسات  تخدم  مصالحھم الذاتية  و المجتمعية

   :البيئةمفھوم ) -3

 ،أي  حل تبوأ  :ومنه بيئة في اللغة العربية إلى الفعل بوأ يعود اIصل اللغوي لكلمة

لكلمة بيئة معنيين  بن منظورا وقد ذكر .وا�سم منه بيئة بمعنى المنزل ،وأقام ،ونزل

  :قريبين من بعضھما

أي جعله م4ئما  تبوأه  "قبل  ،وتھيئته للمبيت فيه ،بمعنى إص4ح المكان:  ا	ول

  ".ثم اتخذه مح4 له ،لمبيته

 ".وأقام به ،أي نزل فيــه تبوأ المكان "كأن تقول  ،و ا9قامة ،بمعنى النزول:  الثاني

: سورة يونس(  "أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا ":وفي القرآن الكريم قولـه تعالـى 

ومن خ4ل ھذا التحديد اللغوي  .أي اتخذا وھيئا بمصر بيوتا لقومكم.  )1()87اqيــة 

المكان أو الموطن، أو المنزل الذي يتخذه ا9نسان : أنھا تعني لمفھوم البيئة، يتضح

  . مستقرا لنزوله ومبيته

  :منھا أنھا أما من الناحية ا�صط4حية، فقد عرفت البيئة عدة تعريفات •
مجموعة العوامل الطبيعية المحيطة التي تؤثر على الكائن الحي أو التي تحدد  "

. في مكان وتؤلف إيكولوجية مترابطة نظام حياة مجموعة من الكائنات الحية

كل ما يحيط با9نسان، أو ھي مختلف العناصر "، فإن البيئة ھي أخرىوبعبارة 

  ".الطبيعية التي تؤثر تأثيرا مباشرا على الكائنات الحية بما فيھا ا9نسان

العلم الذي يشمل دراسة "بأنھا  - بحسب محمد علي سيد أمبالي  -  عرفتكما  

الكائنات الحية ووسطھا، وكذلك الع4قات بين ھذه الكائنات، وينبغي الع4قات بين 

  .اعتبار ا9نسان ككائن حي مثله مثل النبات والحيوان

                                                 
 .87سورة يونس، اMية : القرآن الكريم   )1(
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تشمل دراسة التفاعل بين الكائن الحي والوسط  أخرىأن البيئة بطريقة أو ب أي 

  . )1( الذي يعيش فيه، وكذا التأثير بين ا9نسان ومختلف العناصر الطبيعية

:  بأنھا -عبد الفتاح عفيفيبحسب السيد  –فت البيئةعرً في نفس السياق الد�لي و

التي أقامھا ا9نسان ة وغير حية، والعناصر المشيدة أوكل العناصر الطبيعية، حي"

من خ4ل تفاعله المستمر مع البيئة الطبيعية، وتكون البيئة الطبيعية والمشيدة وحدة 

قائمة بين ا9نسان وبيئته والتفاع4ت المتبادلة بينھما متكاملة، كما تمثل الع4قات ال

ويتضح من خ4ل ھذه التعريفات بأن البيئة كان ينظر إليھا فيما . "شبكة بالغة التعقيد

مضى من جوانبھا الفيزيائية والبيولوجية الطبيعية، حيث أھملت الجوانب 

  .نسان والبيئةا�جتماعية والثقافية رغم أھميتھا في تفسير الع4قة بين ا9

المفھوم الموسع للبيئة على  1972المنعقد عام  مستوكھولمؤتمر ولذلك تبنى  

رصيد الموارد المادية وا�جتماعية في وقت ما، وفي مكان ما 9شباع "أساس أنھا 

والبيئة بھذا المعنى تتضمن ع4وة على المجا�ت . )2( "حاجات ا9نسان وتطلعاته

الخ، كافة جوانب البيئة ...اء والھواء والتربية والمعادنالطبيعية المتمثلة في الم

: وفي نفس الصدد تعرف البيئة أيضا بأنھا .ا�جتماعية والثقافية والحضارية
العوامل الخارجية التي يستجيب لھا الفرد أو المجتمع بأسره استجابة فعلية أو <<

Iرض، والحرارة العوامل الجغرافية والمناخية كسطح ا: استجابة احتمالية مثل 

والرطوبة، والعوامل الثقافية التي تسود المجتمع والتي تؤثر في حياة الفرد 

  .)3( والمجتمع وتشكلھا وتطبعھا بطابع خاص

وبالتالي فرغم أھمية العوامل الجغرافية والمناخية في التأثير على حياة الفرد  

في تنظيم الع4قات على  إ� أن للعوامل ا�جتماعية والثقافية دور أساسي ،والمجتمع

ووسائل فكرية لفھم الموارد  ،اعتبار أنھا تحدد ما يحتاج إليه ا9نسان من توجيھات

عدد من الباحثين أمثال  إعتمدهوھو نفس الطرح الذي  ،الطبيعية وترشيد استخدامھا

يؤكد  ،فـالسيد عبد الفتاح عفيفي ،سوزان أحمد أبوريةو السيد عبد الفتاح عفيفي

                                                 
سالة ماجستير غير دور  الجمعية الوطنية لحماية البيئة  ومكافحة التلوث  في  نشر الثقافة  البيئية، ر:قريد  سمير  )1(

 .04ص  2006) الجزائر( امعة باجي مختار  عنابة،منشورة ،علم  اجتماع  التنمية قسم  علم  ا�جتماع،،ج
 .25ص   1996) مصر(دار الفكر العربي  ،القاھرة ،بحوث  في  علم  ا�جتماع  المعاصر: عبد الفتاح عفيفي )2(
 .223-224المرجع نفسه، ص ص  )3(
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يحيط به من  ھي ذلك ا9طار الذي يتفاعل فيه ا9نسان مع ما"أن البيئة بدوره ب

  "كائنات حية بشرية أو طبيعية أو بيولوجية أو ثقافية

  :لھذا يعيش ا9نسان في بيئات متعددة وھي 

   التي تضم ع4قاته ا�جتماعية مع اqخرين في ظل :  البيئة ا,جتماعية والثقافية - أ

 .الثقافة السائدة

التي تضم ا9نسان بوصفه كائنا بيولوجيا له احتياجاته : ة البيولوجية البيئ - ب

 . الخ......اIساسية كالحاجة إلى الطعام والشراب والحاجة إلى المسكن والمأوى

  .)1( والتضاريس والمناخ ،وتشمل العوامل الطبيعية:  البيئة الطبيعية  - ج 

ھناك أنواع عديدة من إلى أن  سوزان أحمد أبو روية وفي نفس الصدد تشير

فالبيئة ا�جتماعية  ،والبيئة الثقافية ،البيئة ا�جتماعية ،البيئة الطبيعية: البيئات منھا 

الذي يتكون من اIفراد والجماعات في  ،)الشاملة(ذلك الجزء من البيئة: يقصد بھا

تفاعلھم، وكذلك التوقعات ا�جتماعية وأنماط التنظيم �جتماعي وجميع مظاھر 

الع4قات  أي بتعبير آخر فإن البيئة ا�جتماعية تتضمن أنماط. )2( خرىمجتمع اIال

وكذا المؤسسات والمنظومات التي تنظم  ،ا�جتماعية القائمة بين اIفراد والجماعات

 .في إطارھا الجماعة شؤونھا ا�جتماعية وا�قتصادية والثقافية

غايرة عن البيئة الطبيعية أو ھي البيئة الم ”أما البيئة الثقافية فتعرفھا بأنھا

والتي غيرت بواسطتھا البيئة  ،الطريقة التي نظمت بھا المجتمعات البشرية حياتھا

وھذا في محاولتھا للسيطرة عليھا وخلق الظروف الم4ئمة لوجودھا  ،الطبيعية

أي بطريقة أو . )3(”ھذه البيئة المصنوعة ھي البيئة الثقافية أو الثقافة. واستمرارھا

فإن البيئة الثقافية ھي ما ينتجه العمل البشري من أشياء ملموسة للسيطرة  أخرىب

  .على الطبيعة وتسخيرھا لخدمته

على أن البيئة قيمة من قيم المجتمع  حافظ فيسحر مصطوفي سياق آخر تؤكد 

فتدخل ضمن النسق القيمي  ،حيث تقول يجب أن تتأكد البيئة كقيمة من قيم المجتمع
                                                 

  .224ص : المرجع السابق :عبد  الفتاح عفيفي  - )1(
  .138ص  1999, دار المعرفة ا لجامعية, مصر. والبيئة والمجتمع ا�نسان: سوزان، أحمد أبو رية  - )2(
  .139ص : المرجع نفسه  - )3(
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وتغيير سلوكھم حيال البيئة حتى  ،لك بتنمية الوعي البيئي لدى المجتمعوذ ،للمجتمع

بل وفي نظر  ،تصبح حماية البيئة ھي الصورة المألوفة في نظر أفراد المجتمع

سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية بحيث تقتنع الدولة بأجھزتھا الرسمية 

وبذلك أن تكون مث4 يحتذى به  ،مايتھابالبيئة كقيمة من قيم المجتمع التي يتعين ح

أي بتعبير آخر عندما نخلق لدى أفراد . )1( على المستوى الشعبي وا�جتماعي

ينتشر بذلك الوعي البيئي بضرورة  ،المجتمع تثمين البيئة كقيمة من قيم المجتمع

  .الحفاظ عليھا وحمايتھا من التلوث

تفاع4ت التي تجتمع في الحيز مجموعة الظروف والمواد وال: " بأنھا كما عرفت

  :  الذي فيه الحياة وتشمل الع4قة بين ا9نسان والبيئة ث4ث جوانب

  .ھي الحيز المكاني لحياة ا9نسان ونشاطه :  البيئة -

  .ھي خزان العناصر التي يحولھا ا9نسان إلى ثروة:  البيئة -

 .)2(" لة التي يلقي فيھا ا9نسان مخرجاته ومخلفاتهسً ھي ال: البيئة -

    .وصحة  البيئة وس4متھا  تتطلب  التوازن في  ھذه  الجوانب

أنھا   رصيد  الموارد  المادية  "  1972مؤتمر  ستوكھولم  عام  وقد عرفھا     •

وا�جتماعية  المتاحة  في  وقت  ما  وفي  مكان ما  9شباع  حاجات  ا9نسان  

ھي  كل  ما خارج  ذات  ا9نسان  ″  ھيئة  اليونسكو:  كما عرفتھا  )3(" وتطلعاته  

ومحيط  به  بشكل  مباشر  وغير  مباشر  وجميع  النشاطات  والمؤشرات  التي  

يستجيب  لھا  ويدركھا  من  خ4ل وسائل  ا9ع4م  ا�تصال  المختلفة  والمتوافرة  

وتقاليد  وإبراز  مكتشفات لديه  وتشمل  ذلك  تراث  الماضي من  عادات  

وھكذا فإن التعريف ا9جرائي الذي نتبناه في ھذه الدراسة بخصوص  )4("الحاضر

                                                 
القومية، الصادرة  ا�جتماعية، المجلة . المفھوم القانوني للبيئة في ضوء التشريعات المقارنة: سحر  مصطفى حافظ  - )1(

  .134ص , 1999ماي , 2، العدد 27د المجل, والجنائية ا�جتماعيةبالقاھرة عن المركز القومي للبحوث 
  .121،ص 2004،القاھرة،مصر، 1،عالم  الكتب ،طا�ع:م  وقضايا التنمية: علي  عجوة  )2(
للنشر والتوزيع،عمان ،دار الثقافة 1،ط)تربية  صحيحة(التربية البيئية:رضا  عبد  الحميد  الطنطاوي  )3(

  .29،ص 2008اIردن،
  .26، ص2008، دار المعرفة الجامعية ،دون طبعة ،مصر،�نسان  البيئة والمجتمعا:سوزان أحمد  أبو  رية   )4(
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عبارة عن كل مكونات الوسط الذي يتفاعل معه الفرد مؤثرا  مصطلح البيئة يفيد بأنھا

    .سواء كان ھذا الوسط طبيعيا أو اجتماعيا أو ثقافيا ،ومتأثرا

دة معاني حسب ھناك عدة استخدامات لمفھوم الدور ويأخذ ع: مفھوم الدور ) -4

علم  النفس  ا9جتماعي (من تخصصات العلوم ا�جتماعية استعما�ت كل تخصص

  .)إلخ...علم  ا�جتماع و ا9نتروبولوجيا

ذلك الموقع الذي يتمتع به الفرد داخل جماعته " وھ الدور  نلينتوورالف فقد اعتبر  

جبات وبالمقابل وبالتالي يخضع لكل ما تمليه عليه من قيم فيؤدي ما عليه من وا

  )1( " يحصل على كل ما لديه من حقوق 

أنماط سلوكية تكون "تعريفا للدور في قوله ھو عبارة عن  نبيل صادقكما يسوق 

وحدة ذات معنى وتبدوا م4ئمة لشخص يشكل مكانة معينة في المجتمع إذ يشغل 

  " مركزا محددا في ع4قات محددة في ع4قات شخصية متبادلة

توجيه أو تفھيم :" إلى القول بأن الدور ھو عبد الحليم عبد العالفي حين يذھب 

  :  عضو الجماعة بالجزء الذي يلعبه في التنظيم وھذا الدور يتمن نقطتين ھما 

  التوقعات وھو الدور الذي يكون من نسق  :المتوقعالدور  -

 وھو الدور الذي يكون فيه من أنماط سلوكية واضحة يسلكھا :الممارسالدور  -

  )2(" الشخص شاغل المركز عندما يتفاعل مع مركز أخر

يمكننا ا�ستنتاج أن ھناك الدور المكتسب وھو الذي  السابقة ريفاالتع ومن خ4ل 

تحدده المعاير الثقافية والدور المفروض وھو القائم على أساس عضوية الفرد في 

ر المفروض الذي وفي ھذه الدراسة نبحث نحن عن الدو. الجماعة التي ينتمي إليھا 

  .   تقوم بع مؤسسات المجتمع المدني والمتمثلة في الجمعيات البيئية تجاه حماية البيئة

  

  

  

                                                 
  .97ص  1997،دار المعرفة  الجامعية ،مصر   و السلوك  ا�نحرافي ا,جتماعية  المشاكل: محمد  عاطف  غيث    ( )1(
  .367ص  1983رية ،مصر،دار الثقافة المص ا,جتماعيةتنظيم  المجتمع في  الخدمة  طريقة  :نبيل  صادق  )2(
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 :المفاھيم الفرعية :ثانيا 

 :مفھوم التربية  البيئية    2-1 •

   :فقد عرفت على  أنھا 

4ت  العملية  التعليمية  التي  تھدف  إلى  تنمية  ووعي  المواطنين  بالبيئة  والمشك"

والمھارات  وا�تجاھات  وتحمل  المسؤولية   وتزويدھم  بالمعرفة المتعلقة  بھا 

الفردية  والجماعية  تجاه  حل  المشك4ت  المعاصرة  والعمل  على  منع  ظھور  

 .)1(" مشك4ت  بيئية  جديدة  

ة التي عملية تكوين القيم والمھارات والحركات ال4زمة لفھم وتقدير الع4قات المعقد"

تربط ا9نسان وحضارته بمحيطه البيوفيزيقي  وتوضيح عملية المحافظة على 

مصادر البيئة وضرورة حسن استغ4لھا لصالح ا9نسان وحفاظا على حياته الكريمة 

  )2("ورفع مستويات معيشته 

عملية  إعداد  ا9نسان للتفاعل الناجح  " أنھا   محمد  السعيد  أرناؤوطكما يعرفھا  

بيئته بما  تشتمله  من  موارد  مختلفة و يتطلب  ھذا ا9عداد  إكساب  المعارف  مع 

البيئية  التي  تساعده  على فھم الع4قات المتبادلة بين ا9نسان وعناصر بيئته  من 

كما  يتطلب  تنمية مھارات   أخرىجھة  وبين ھذه  العناصر وبعضھا  من جھة  

ة في  تطوير ھذه البيئة على نحو  أفضل  كما  ا9نسان  التي  تمكنه  من المساھم

يستلزم  إنمائية  ا�تجاھات  والقيم التي تحكم  سلوك  ا9نسان إزاء  بيئته  و أثاره  

وميوله  واھتماماته  نحو ھذه  البيئة  و إكسابه  أوجه  التقدير  بأھمية العمل على 

   .)3(صيانتھا والمحافظة عليھا  وتنمية  مواردھا 

الي  يمكن أن نعرف  التربية البيئية إجرائيا على أنھا العملية الشاملة التي تھدف وبالت

إلى تنمية وعي  اIفراد  لضرورة الحفاظ  على البيئة وصيانتھا من  خ4ل تبني قيم  

  .ومعارف  و مھارات وسلوكيات إيجابية  اتجاه البيئة

  :البيئيالوعي  2-2
                                                 

  . 13- 12ص ص  2001،دار الفكر العربي ،القاھرة  مصر،التربية البيئية في  الوطن  العربي:إبراھيم عصمت  مطاوع  )1(
   .نفس  المرجع  نفس الصفحة   )2(
  .267ص .1997،أوراق  شرقية ، القاھرة ،التلوث البيئي وأثاره  على  صحة ا�نسان: محمد  السعيد أرناؤوط )3(
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وإدراك كل شيء في البيئة سواء أكان ھذا معرفة "الوعي البيئي بأنه  بينتيعرف 

  " .محسوساالشيء مجردا أو 

ا9دراك القائم على ا9حساس والمعرفة بالع4قات والمشك4ت البيئية "كما يعرف بأنه 

  ".  من حيث أسبابھا وأثارھا ووسائل حلھا 

ط ا9دراك الواعي لكيفية التعامل مع البيئة بوصفھا الغ4ف المحي"كما يعرف بأنه 

   )1(" با9نسان بما يصونھا ويحافظ على صحة ا9نسان وس4مته

يشير إلى  درجة  ا9دراك  على المستويين  الفردي  :" أنه السيد  عفيفيويعرفه  

والمجتمعي  Iھمية المحافظة على البيئة  وحمايتھا  والتعامل معھا  دون الجور عليھا  

عة  لxنسان في  المدى  القصير تلحق  لتطويعھا  من  أجل تحقيق غايات  فردية  سري

  . )2("  بالبيئة أضرارا  على المدى الطويل

و بالتالي فالوعي  يعني  تحسيس اIفراد  بأھمية الحفاظ  على البيئة والتعامل معھا  

بعق4نية  من خ4ل  تدعيم  دور المؤسسات التربوية وا9ع4مية وكذا  الجمعيات  

فع  المستوى الثقافي  وتنمية الوعي  لديھم  للمشاركة بفاعلية  البيئية التي تعمل على  ر

  .لتحسين  البيئة  وحمايتھا  

  الثقافة  البيئية 2-3

غير المدرسي   - نوع  من التعليم غير النظامي :" يقصد  بالثقافة  البيئية  على  أنھا  

بقضايا   يستھدف  خلق  الوعي البيئي أو التوعية البيئية  وخلق  رأي  عام  واع  -

البيئة  وذلك  من  خ4ل الدعوة إلى إقامة الندوات والمعارض  البيئية وتكوين 

و إصدار  النشرات ) أحزاب الخضر(اIحزاب  السياسية Iنصار حماية  البيئة 

  )3.(إلخ...وإعداد  البرامج  

م  وبتعبير آخر فالثقافة البيئية  ھي عبارة عن تعليم  غير رسمي يھدف  إلى  غرس قي 

الحفاظ  على البيئة  من خ4ل  تحسيس  اIفراد  والمجتمع  بأھمية البيئة  كجزء � 

ينفصل عن  ا9نسان  والثقافة  و بالتالي  فھذا  التعريف قد  حدد  الوسائل  والطرق  
                                                 

  .39ص  2006، المكتبة المصرية  المنصورة،مصر1،ط وحماية البيئة  ا,جتماعيةالخدمة  :أحمد محمد  موسى  )1(
  .  217مرجع  سابق الذكر، ص : عبد  الفتاح  عفيفي )2(
  . 228-227ص ص .المرجع نفسه  )3(
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نشر الوعي  التي تنتشر بھا  ھذه  الثقافة خاصة عبر الجمعيات التي تعمل على 

  .البيئي في المجتمع 

من  طرف  ا9نسان    يا9يجاب4صة لما جاء  فإن الثقافة البيئية  تتطلب التفاعل  خو 

حل   اتجاهالحس والمسؤولية   امت4كوالتعامل مع  البيئة الطبيعية من خ4ل 

  .المشك4ت البيئية و الوعي بأھمية المحافظة عليھا وصيانتھا

ة البيئية ھي عملية تربوية  و من ھنا يمكن القول كتعريف  إجرائي  على أن الثقاف 

القضايا البيئية و يظھر  اتجاهغير رسمية تھدف  إلى تحسيس اIفراد  بالمسؤولية 

ذلك من خ4ل تفعيل دور الجمعيات و المنظمات  البيئية التي  تعمل على غرس قيم 

 .الحفاظ على البيئة  وحمايتھا 

 : التنمية المستدامة 2-4

يجة ل4ھتمام  بالبيئة  والتنمية حيث أشار  كل من ظھر ھذا المصطلح حديثا وجاء كنت

التنمية تكون مستدامة إذا ما أتاحت " وإحسان  حفظي على أن فيمريم  أحمد  مصط

لvجيال القادمة الفرصة للعيش في توازن مستمر مع  البيئة  و إذا ما نجحت في 

مستمر  تحقيق  توازنا يجعل اIفراد  قادرين على عيش حياة  كريمة على نحو

فالتوازن المستمر يعني  أن كل أفراد  الجنس البشري لديھم الفرصة لكي  يعيشوا 

حياة تعطيھم كل ا9مكانيات  للوفاء بحاجاتھم وتحسين أساليب حياتھم من خ4ل 

  )1( .مجھوداھم

في مؤتمر اIمم  المتحدة للبيئة  و في نفس السياق أكد المبدأ الثالث الذي تقرر 

على أن التنمية المستدامة تتمثل  1992ريوديجانيرو  عام د  في نعقأ والتنمية الذي

في ضرورة إنجاز الحق في التنمية بحيث تحقق على نحو متساوي الحاجات التنموية 

والبيئية  لvجيال حاضرا ومستقب4 ولكي تتحقق  التنمية المستدامة ينبغي أن تكون 

                                                 
 2001،دار المعرفة الجامعية ،ا9سكندرية ،  قضايا  التنمية  في  الدول النامية: مريم  أحمد  مصطفى،إحسان  حفظي   )1(

  .134ص 



 

   

  موضوع  الدراسة :                                                                                                               الفصل ا�ول
 

- :         تشتمل على ث4ثة أبعادو.)1(ميةالحماية البيئية جزء � يتجزأ من عملية التن

  .  اIحسن للرأسمال الطبيعي فو الھدف منه التسيير والتوظي: البعد البيئي

و الذي  يھدف إلى إختيار وتمويل  وتحسين التقنيات الصناعية  :البعد ا�قتصادي-

 .في مجال توظيف الموارد الطبيعية 

نه تدعيم و توسيع مسؤوليات  كل الفاعلين والھدف م:  البعد ا�جتماعي والسياسي -

  .)2(في عملية تطوير ا9نتاج وتوسيعه 

التواصل وا�ستمرارية في عملية التنمية  تعنين التنمية المستدامة بالتالي فإ  

موازاة مع الحفاظ على البيئة بحيث  تكون  ھذه اIخيرة  قادرة على ا�ستمرار في 

  .  بل العطاء سواء في الحاضر أو المستق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
، ترجمة بھاء  شاھين ،الدار الدولية  لxستثمارات  الثقافية ،القاھرة  مبادئ التنمية المستدامة: دوج4س موشينت .ف  )1(

  .37،ص  2000
باتنة )  2004جانفي ( 9عية  وا9نسانية ، العدد ،مجلة العلوم  ا�جتما من التنمية الشاملة  إلى التنمية المستدامة:بشاينية سعد   )2(
 .42ص ) الجزائر (
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  المداخل  النظرية  للدراسة  

  : البنائية الوظيفيةنظرية 

ترتبط نشأة ھذه النظرية في علم ا�جتماع بالنظرية البنائية الوظيفية التي 

ظھرت في الو�يات المتحدة خ4ل بداية الخمسينات من القرن العشرين، ولقد 

 .Tتالكوت بارسونز<< انتشرت بشكل واضح خاصة على يد عالم ا�جتماع

Parsons بلورھا من الناحية السوسيولوجية إلى درجة أنھا � تزال ترتبط  الذي

  .)1(بأفكاره حتى الوقت الحاضر

النسق ا�جتماعي عبارة عن فاعلين أو أكثر يحتل كل منھم <<فھو يرى بأن 

Iارة عن فھو عب. ، ويؤدي دورا متمايزاخرىمركز أو مكانة اجتماعية متمايزة عن ا

نمط منظم يحكم الع4قات بين اIفراد وبنظم حقوقھم وواجباتھم تجاه بعضھم 

البعض، كما أنه يعتبر إطارا من المعايير أو القيم المشتركة، با9ضافة إلى أنه يشتمل 

ومن خ4ل ھذه .)2( على أنماط مختلفة من الرموز والموضوعات الثقافية المختلفة

ى سعي بارسونز للتركيز على قيمة الفاعلين، الرؤية أو المفھوم، يتضح مد

  .باعتبارھم اIساس اIول المكون للنسق ا�جتماعي

نجد بارسونز يقرر أن ھناك نسق اجتماعي يقوم   النسق ا,جتماعيوفي مؤلفه حول 

فيه اIفراد بأفعال تجاه بعضھم البعض، وھذه اIفعال عادة ما تكون منظمة Iن 

ون سويا في ا�عتقاد في قيم معينة وفي أساليب مناسبة اIفراد في النسق يشترك

للسلوك، وبعض ھذه القيم يمكن أن نسميھا معايير، والذين يتبعون ھذه المعايير 

يتصرفون بشكل متشابه في المواقف المتشابھة، وھذا ما يحقق ا�نتظام في المجتمع 

  .)3( أو ما نسميه التوازن ا�جتماعي

                                                 
بيروت، . إدارة المؤسسات ا,جتماعية بين ا,تجاھات النظرية والممارسات الواقعية: عبد الله محمد، عبد الرحمان  - )1(

  .368، ص 2001دار المعرفة الجامعية، 
  .27مرجع سابق،  ص : عبد الله محمد، عبد الرحمان  - )2(
دار غريب , القاھرة. النظرية المعاصرة في علم ا,جتماع ،: طلعت إبراھيم، لطفي وكمال عبد الحميد، الزيات  - )3(

  .70ص   68ص , 1999, للطباعة والنشر والتوزيع
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ھنا نسق فرعي من النسق العام المجتمع حيث تضم  و� شك أن الجمعية تمثل

مجموعة من الفاعلين ا�جتماعيين النشطين في ھذا التنظيم، والذين يخضعون 

لمجموعة من القوانين التي تنظم عملھم التطوعي في المجتمع، ويتوحدون على 

  .مثل قيم المحافظة على البيئة مجموعة من القيم والمعايير المشتركة

نسقا مفتوحا على العالم الخارجي طالما أنه ) الجمعية(دو النسق الفرعي وبھذا يغ 

المعنوية (يعتمد على التفاعل والتأثير المتبادل معه وذلك بفضل توفره على الطاقة 

للعمل وكذا القدرة على المساھمة في إحداث التغير في الذھنيات ) والمادية

  .زه لمختلف المعوقات الوظيفيةوتجاو) المجتمع(والسلوكيات داخل النسق العام 

أن  - بناء على المعطيات المعرفية المذكورة سابقا - وخ4صة القول إننا نرى 

مدخل البنائية الوظيفية والنسق ا�جتماعي المفتوح ھو مدخ4 أساسيا ومھما لفھم 

البيئية في  ةنشر الثقاف كتنظيم مؤسس ھادف في للجمعيات البيئيةالدور الفعلي 

  .، ومنه تكريس ا�ھتمام بواقع البيئة في المجتمع الجزائري لجزائريالمجتمع ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

   

  موضوع  الدراسة :                                                                                                               الفصل ا�ول
 

  

  صعوبات  البحث

الباحث  بأي  ميعتبر  البحث السوسيولوجي من  أصعب  البحوث العلمية فعند  قيا

دراية  علمية تعترضه  العديد  من  الصعوبات والعوائق، وتختلف  ھذه  اIخيرة  

ونحن  في دراستنا  ھذه  قد  واجھتنا  عدة  .بحث  العلمي  باخت4ف  طبيعة ال

  :صعوبات  يمكن  إجمالھا  في ما  يلي 

  :صعوبات نظرية   -1

   قلة المراجع التي تعتبر الموجه والمرشد للباحث أثناء مراحل البحث خاصة  -

 .في ما يتعلق منھا بالمراجع الخاصة بموضوع البيئة

 .بھة لما لھا  من  أھمية  في مراحل البحث قلة  الدراسات  السابقة  والمشا -

  صعوبات ميدانية  -2

تتطلب إجراء مقاب4ت  مع  ذوي )  موضوع  البحث (بما  أن  الظاھرة  -

فإن  ذلك  ) مديرية  البيئة ، الجمعيات  البيئية(ا�ختصاصات  في  الھيئات  المعنية 

رؤساء  الجمعيات   ط  المواعيد  إضافة  إلى تحفظ  بعض ضبخلق لنا  مشكل  عدم  

 .   البيئية  في ا9جابة  عن  بعض اIسئلة مما  أدى إلى بطئ  سير البحث  
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 :المشابھة والمطابقةالدراسات السابقة  

  :العربيةالدراسات 

  :الدراسة ا	ولى
المھارات ا,جتماعية "نعمة أبو حلو و الموسوعة بعنوان  ةدراسة  الباحث
على اتخاذ لدى القيادات النسوية في المجتمع المدني وع:قاتھا بالقدرة 

   .17/12/2008في رفح  فلسطين   "الفلسطيني
دارت حول  معرفة الع4قة بين المھارات ا�جتماعية  والقدرات  :  مشكلة الدراسة

المجتمع الفلسطيني في ضوء بعض   فينسوية القرار لدى القيادات  ال  على  اتخاذ
السكن العمر  الحالة ا�جتماعية ، المؤھل العلمي الخبرة ( افيةالمتغيرات الديموغر

  .)الدخل الشھري
 ىو إذ ما كانت ھناك فروق ذات د�لة إحصائية في مستوى مھارات ا�جتماعية تعز

  .لدى أفراد العينة) منخفض مرتفع،(القدرة على اتخاذ القرار 
    :النقاط التاليةفقد تلخصت في :  أھمية وأھداف الدراسة

إفساح المجال  للبحوث  العلمية  وا�جتماعية  وا9نسانية  للقيام  بمزيد من   •
ف  على  طبيعة  دورھن  في  والبحوث  والدراسات  حول  القيادة  النسوية  للوق

  .المجتمع  الفلسطيني  
إجراء  المزيد من  الدراسات المتعلقة  بالمھارات  ا�جتماعية  واتخاذ  القرار   •
ا�ھتمام  بوضع دورات  وبرامج  تدريبية  مقدمة  للقيادات  بناءا على   ضرورة .
   .صيليةتأطر  نفسية  أ

  :الدراسة النتائج التالية تاظھر  :نتائج الدارسة
مستوى المھارات  النسوية  لدي  القيادات النسوية في المجتمع  الفلسطيني  أن  •

   .℅67,1ھو  مستوى  جيد  بلغ الوزن  النسبي  
  يالضبط والتغير  ا�جتماع(فت الدراسة عن تفوق القيادات النسوية في المھارات كش

   ).وا�نفعالي
أشارت الدارسة إلى أن مستوى القدرة على اتخاذ القرار مرتفع لدى القيادات  •

  ℅76,5بلغ الوزن النسبي   حيث ،النسوية في المجتمع المدني الفلسطيني
ف  في  القدرة  على اتخاذ القرار لدى  أظھرت الدراسة  عدم  وجود اخت4 •

السكن ، ( باخت4ف  متغير    يالقيادات  النسوية  في  المجتمع  المدني  الفلسطين
العمر ، الحالة ا�جتماعية  ، المؤھل  العلمي  ، سنوات  الخبرة  ، الدخل  الشھري  

 ) لvسرة 
  : خرجت  الدراسة  بتوصيات  تجلت  في  مايلي  :   التوصيات

  .ضرورة  دعم  الدور  القيادي  للنساء  العام4ت   -
تأھيل المناسب  لتلعب  المرأة  دورھا  بكفاءة  وتساھم  التوفير  الدعم ال4زم و -

 .بفاعلية  في  تنمية  المجتمع  
  :الدراسات الجزائرية
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ومكافحة التلوث في نشر  الجمعية الوطنية لحماية البيئة دور :ثانيةالالدراسة 

  فة البيئية الثقا

بجامعة باجي مختار بعنابة  " قريد سمير"قام بإعداد ھذه  الدراسة  الباحث 

بكلية  العلوم  ا9نسانية وا�جتماعية قسم  علم  ا�جتماع  ،تخصص  علم  اجتماع  

و  2005/2006التنمية و ھي  عبارة  عن  مذكرة  لنيل  شھادة  الماجستير  سنة  

انية للجمعية الوطنية لمكافحة التلوث  كدراسة  حالة  و قد  تعتبر  ھذه  الدراسة  ميد

  :طرحت في  ھذه الدراسة  تساؤلين رئيسيين و ھما

ما  ھو الدور الفعلي  للجمعية  الوطنية لمكافحة  التلوث  في  نشر الثقافة   -1

  البيئية؟

  ما ھي المعوقات والمشك4ت التي تعيق عمل ھذه الجمعية؟ -2

د  مجموعة من  اIھداف  لدراسة ھذا  الموضوع و المتمثلة و نجد  الباحث  قد  حد

مجملھا في إعطاء  لمحة  عامة  وشاملة  حول  المجتمع  المدني  و مؤسساته  

المختلفة وباIخص  حول  الجمعيات البيئية  وكذا  الدور البيئي  الذي تضطلع  به  

لتي  تعترض  عمل  ھذه  ھذه  الجمعية  في  نشر الثقافة  البيئية إضافة للمعوقات ا

  .الجمعية 

راسة الحالة بشكل أساسي لتحليل و قد اعتمد الباحث في ھذه الدراسة على منھج د

تفسير ھذه الظاھرة و من أجل الوصول إلى نتائج علمية تمت ا�ستعانة باIدوات و

  :  البحثية المناسبة و التي تمثلت في

  .أعضاء الجمعية لتبنوعيھا الحرة والمقننة التي شمالمقابلة  -

الوثائق  والسج4ت و المتمثلة في  الجرائد الرسمية و القوانين و المراسيم المتعلقة  -

  .بتنظيم  وسير الجمعيات  

  : فصول البحث إلى أربع قام الباحث بتقسيم العمل البحثي و9نجاز ھذا

و أھميتھا   ا9شكالية ،أھداف  الدراسة: تناول البعد  المفاھيمي  : الفصل اIول -

  .،تحديد المفاھيم و المقاربة   النظرية  السوسيولوجية الموجھة للبحث 
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فقد  تناول  البعد  التاريخي لعملية  ا�ھتمام  بالبيئة و تحقيق :   الفصل  الثاني -

  .إلخ.....التنمية المستدامة مثل عقد  المؤتمرات  و الندوات 

ة عن  حركية  العمل  الجمعوي ثم  أعطى  لمحة  تاريخي:    الفصل  الثالث -

  . التطرق  بشكل  أخص  إلى الجمعيات  البيئية 

فقد  تطرق  إلى الحركية الجمعوية في  الجزائر و العمل التطوعي  :  الفصل  الرابع -

المؤسسي الرامي  لترسيخ  الثقافة  البيئية ثم  تخصيص الحديث  عن  الجمعية 

  .الوطنية لمكافحة التلوث 

ار  العام للجمعية فقد  تناول  ا9جراءات المنھجية و ا9ط:  الفصل  الخامس  أما

المتمثلة في تحديد أسلوب الدراسة و أدوات جمع  البيانات  و تحديد المجال  و

  .المكاني  و الزماني  و أھم  صعوبات الدراسة 

إلى  والذي إحتوى  على  تفريغ  البيانات و تحليلھا و الوصول :  الفصل  السادس

النتائج  وقد  خلص  إلى نتائج  أكدت  على  أن الجمعية  الوطنية لمكافحة التلوث 

وحماية  البيئة لھا  دور كبير في نشر الثقافة البيئية  إ�  أنه  يعترض عملھا  عدة  

) إلخ....ات المالية ، القاعات المقر،ا9عتماد(عوائق  ومشك4ت  منھا المادية 

  ).إلخ...الوقت، نقص ا�تصال ( ة المشك4ت الغير ماديو

  

  المجتمع المدني والتنمية  المحلية   : لثةالثاالدراسة 

مذكرة مقدمة لنيل شھادة الماجستير : دراسة حول المجتمع المدني والتنمية المحلية 

كلية اqداب والعلوم ا9نسانية " شاوش خوان جھيدة" في علم اجتماع التنمية لـ

 . 2003/2004ا�جتماع ، جامعة بسكرة سنة  قسم علم -وا�جتماعية

وعن إشكالية الدراسة فقد تركزت حول واقع المجتمع المدني ودوره في 

دور المجتمع : ساؤ�ت الدراسة فقد تمحورت حولما ت أ .عملية التنمية المحلية

المدني في التنمية المحلية، أما التساؤ�ت الفرعية فقد تركزت حول مساھمة جمعية 

في تنمية المجتمع المحلي، ومدى تأطير ھذه الجمعية للمشاركة الشعبية، وكذلك الحي 

  .إبراز أھم العراقيل التي تواجه ھذه الجمعيات
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  : ما ا9طار النظري فقد تلخص في 

والذي تناول المجتمع المدني من خ4ل نظرياته، أبعاده، خصائصه، : لفصل ا	ولا 

  .وواقعه

لتنمية المحلية والمشاركة الشعبية من خ4ل أھميتھا وقد تناول ا: الفصل الثاني 

  ).الغربي، العربي، الجزائر( وعناصر نجاحھا، وإبراز نماذج منھا من العالم

تناول الجمعيات من خ4ل فلسفتھا، من حيث شروط التأسيس، حدود : الفصل الثالث 

  ).الغربي، العربي، الجزائر( نشاطھا، مواردھا، وواقعھا في العالم 

فقد شملت المنھج المستخدم من خ4ل ا�عتماد على المنھج : أما الدراسة الميدانية 

الوصفي التحليلي من خ4ل تطور العمل الجمعوي من الناحية التاريخية، وكذا 

مقارنة واقع الجمعيات في الدول المتقدمة مع نظيرته في بلدان العالم الثالث، أما 

خاصة برؤساء ) العينة بالحصة( ينة حصصية العينة فقد كانت على شكلين اIول ع

) 20(اIحياء المعنية من خ4ل طريقة الكرة الثلجية،من خ4ل ا�تصال بعشرين 

من مجتمع البحث، أما الثانية، فقد كانت   %22جمعية، وقد مثلت حوالي نسبة 

وقد شملت خمسة ) الصدفة( خاصة بالسكان واعتمدت على أسلوب عينة المصادفة

  .مبحوث من كل حي  100ان في كل حي، وقد تم اختيار سك) 05(

أما اIدوات الخاصة بجمع البيانات فقد تمثلت في ا�ستمارة لمعرفة رأي       

واتجاھاته حول فاعلية الجمعيات في التنمية المحلية، وقد ) السكان( الجماھير 

 25نھا سؤا� م 49اختصّت باستمارة أولى خاصة برؤساء الجمعيات احتوت على 

 28واستمارة ثانية موجھة للسكان وقد احتوت على . سؤا� مغلقا 24سؤا� مفتوحا و

  .سؤا� مغلقا 12سؤا� مفتوحا و 16سؤا� منھا 

وأما الم4حظة فقد اعتمدت على . أما المقابلة فقد تمت مع رؤساء الجمعيات      

قق من المعلومات وكان الھدف منھا ھو التح) بدون مشاركة( الم4حظة العادية 

وأخيرا الوثائق التي تم من خ4لھا التعرف ودراسة . المصرح بھا في ا�ستمارة

  .التقارير الوطنية

  : ومن خ4ل ذلك توصل الباحث إلى النتائج التالية
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  .التعرف على بداية ظھور الجمعيات وتكاثرھا واIسباب التي جعلتھا تتكاثر •

منة والھامة التي تتوفر عليھا جمعيات اIحياء إبراز أھم ا9مكانيات والطاقات الكا •

 .للمساھمة الجادة في عملية التنمية المحلية

إبراز أھم العراقيل التي تعترض عمل الجمعيات والتي تمثلت في العراقيل  •

المادية، المالية، نقص ا9ع4م بين السكان، غياب الدافع لxنجاز لدى الجمعيات، عدم 

نقص التعاون، غياب ثقافة المشاركة، تدني مستوى تمثيل تعاون السلطات المحلية، 

 .الجمعية للسكان، نقص التأطير والوعي القانوني الجمعوي

  

  

  

  

  

  

  

  

  التعليق  عن  الدراسات  السابقة 

المھارات ا,جتماعية وع:قاتھا " -: لقد تناولت مجمل الدراسات السابقة الذكر

  -  )الدراسة اIولى"(في المجتمع المدني الفلسطينيبالقدرة على اتخاذ لدى القيادات النسوية 

المجتمع  - )الدراسة الثانية(دور الجمعية الوطنية لمكافحة التلوث في نشر الثقافة البيئية 

مؤسسات  المجتمع  المدني والدور  الذي   -)الثالثةالدراسة (المدني والتنمية المحلية 

ميع  المجا�ت  ، وتعتبر  ھذه  تلعبه  في  عملية  التنمية بشكل  عام  وفي ج

الدراسات  السالفة الذكر  ذات  صلة بموضوعنا وخاصة  في  معرفة  مؤسسات  

وتنظيمات  المجتمع  المدني واھم  اIدوار  التي  تضطلع بھا  ، وبالتالي مكنتنا  من 

التعرف  على  الدور  ا�جتماعي للجمعيات  داخل  المجتمع  ومقارنته  مع  بقية  

  .  خرىمؤسسات  اIال
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خلصت  إلى  أن  الجمعيات  مثل  ومن خ4ل  النتائج  المتوصل  إليھا  والتي 

جمعيات  البيئية  في  الدراسة الثانية الفي  الدراسة  اIولى  ،  الجمعيات  النسوية (

لھا دور  بارز في  المجتمع  وھذا  ما   .في  الدراسة  الثالثة  اIحياء جمعياتو

الجمعيات  ( نجري  بحثنا   على  مؤسسة  من  مؤسسات  المجتمع  المدني  حفزنا أن 

إ�  أن  ما  ي4حظ  على  ھذه  الدراسات  أنھا  ركزت  على  دور  واحد  ) . البيئية 

للجمعيات  وبالتالي  كانت  مبتورة  من  عدة  ادوار كان يمكن  لھذه  الجمعيات  أن  

ا إ�  أن  ا�ستفادة  من  ھذه  الدراسات  كانت  تضطلع وتقوم  بھا  ورغم  كل  ھذ

مھمة  في  عدة  جوانب  فقد  إفادتنا  من  الجانب  النظري  في  ا9شكالية  

أما  الجانب  التطبيقي  فقد  تمثل  في . الخ....والفرضيات  إضافة  للتحديد  الفصول 

بيق  أدوات  جمع  كيفية  تطبيق  المنھج  واختيار العينة إضافة  إلى  كيفية  تط

  . الخ.... البيانات  

  

  

  



 

   

 )نظرياته ، خصائصه ، واقعه(المجتمع  المدني                                                                  :          الفصل الثاتي
 

  )أدوارهو خصائصه، هنظريات( المجتمع المدني: الثاني الفصل 

  تمھيد -

  :يـــع المدنــة للمجتمــة المؤسســارات النظريـالتي: أو, -

  ينظريات العقد ا�جتماع -1       

  المثاليةالنظرية  -2       

  ماركسيةالنظرية ال -3      

  .تمع المدني في الفكر العربي ا9س4ميالمج -5    

  :المجتمع المدني الحديثأبعاد : ثانيا -

  .أركان المجتمع المدني -1      

  .مؤسسات المجتمع المدني -2      

  .أدوار المجتمع المدني -3      

  :يــع المدنــع المجتمــواق: ثالثا -
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 )نظرياته ، خصائصه ، واقعه(المجتمع  المدني                                                                  :          الفصل الثاتي
 

  :تمھيد

التاريخية يجده قد �زم المجتمعات  الفتراتإن المتتبع لصيرورة المجتمع المدني خ4ل 

حديث ، حيث وجد تعبيره  يعد –المجتمع المدني –كفكرة منذ القدم إ� انه كمصطلح 

تحول  بالتاليفرنسية السياسي والقانوني في إع4ن حقوق ا9نسان في أعقاب الثورة ال

وقد وجد المشتغلون بالبحث في  ذلك  صعوبة  ،عمليا إلى فكرة المواطنة بمعناھا الحديثة

  .في تحديد تاريخ لظھور المجتمع المدني 

مصاحبا لحركة اجتماعية تغييريه واسعة كان  بروزه Iول مرة و�بد من  ا9شارة أن

فترات  كما أن ماط الع4قات ا�جتماعية، شملت الثقافة والسياسة وا�قتصاد ومختلف أن

المد والجزر التي عرفھا ھذا المفھوم على امتداد تاريخه تمكن أن تنبئ عن طبيعة واتجاه 

ذلك ما  سنحاول  .التحو�ت التي تعرفھا المجتمعات التي يتموقع فيھا ھذا المفھوم

  :تياq والتفصيل فيه في  ھذا الجزء من البحثو الذي تم تقسيمه على النح

  . المجتمع المدني ا�تجاھات النظرية والفلسفية التي أسست لمفھوم -

   التي يضطلع بھاواIدوار  هأركانه، مؤسسات :خ4لخصائص المجتمع المدني من  -

 و�سيما ،واقع المجتمع المدني وذلك على مستوى المجتمعات الغربية والعربية -

  .الجانبين النظري والميدانيالجزائر في محاولة للربط والتنسيق بين 

بخ4صة تكون حوصلة Iھم ما جاء فيه من سج4ت وأطروحات يمكن  نحتمثم  

  .ا�ستفادة منھا في المعالجة النظرية والمنھجية للبحث 

  

  

  

  

  

  

  



 

   

 )نظرياته ، خصائصه ، واقعه(المجتمع  المدني                                                                  :          الفصل الثاتي
 

  التيارات النظرية المؤسسة للمجتمع المدني:أو,

انية وا�جتماعية المجتمع المدني كغيره من المفاھيم في العلوم ا9نسمصطلح عرف 

 عرضلى دلك من خ4ل إويمكننا التعرف  ،تغيرا وتطورا في معناه ود��ته مند ظھوره

وتمثلت أھم  فترات زمنية متتالية من تاريخ ظھوره له خ4ل  نسبتلمعاني التي ا

  :في هالتي أسست لمفھوم) النظريات(التيارات 

  :نظريات العقد ا,جتماعي - 1  

ع المدني في سياق نظريات العقد ا�جتماعي؛ حيث كان تبلور مفھوم المجتم

ومن . مرادفا لمفھوم المجتمع السياسي أو المجتمع المؤسس بناءا على العقد ا�جتماعي

  .توماس ھوبز، جون لوك، وجان جاك روسو: النظريات ا النوع منأبرز مفكري ھذ

  ):Thomas Hobbes )1588 -1679توماس ھو بز  1-1

أن حالة الطبيعة التي كان يعيشھا ا9نسان ھي حالة حرب لقد افترض ھوبز 

د ا9نسان ذئبا Iخيه ا9نسان، ولھذا فقد تم تخلي الناس عن بعض عحيث ي ،مطلقة

حقوقھم لصالح حاكم يتمتع بالسلطة المطلقة، وذلك بدافع الحاجة إلى اIمن والطمأنينة، 

  . والمحافظة على حقوقھم وحرياتھم

الطبيعة لم تغرس في ا9نسان غريزة :   "لمجتمع المدنياف يقول ھوبز في تعري

إن المجتمع لذا ف.ا9نسان � يبحث عن أصحاب إ� بدافع المنفعة والحاجةفا�جتماع، 

فنقل ...ھو ثمرة مصطنعة لميثاق اختياري لحساب قائم على المنفعة) السياسي(المدني

إلى شخص ثالث بعقد يتم بين  - ءالذي يملكه كل واحد في كل شي- الحق الطبيعي المطلق 

ھو ا�صطناع الذي يكون من الناس الطبيعيين مجتمعا مدنيا " كل واحد وكل واحد"

  ).المنظم في دولة(فالمجتمع المدني عند ھوبز ھو المجتمع السياسي ). 1)"(سياسيا(

                                                 
شق، ، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمالمجتمع المدني والدولة السياسية في الوطن العربي: أحمد توفيق المديني): 1(

 . 53، ص 1997



 

   

 )نظرياته ، خصائصه ، واقعه(المجتمع  المدني                                                                  :          الفصل الثاتي
 

  ):John Locke )1630-1704جون لوك   1-2

طبيعة حالة سلم أمن؛ فھي حالة في فلسفته من اعتبار حالة ال ينطلق جون لوك

تقوم على الحرية الكاملة والمساواة، ولكن تنقصھا الضمانات ال4زمة لعدم حدوث 

والمجتمع المدني ھو  ،)الخ...حالة الحرب، مخالفة القانون الطبيعي، الجريمة(استثناءات 

ل محايد الرد على ھذه الحاجات؛ وذلك بإيجاد سلطة تسن القوانين وتفسرھا وتنفذھا بشك

  .ومعترف به اجتماعيا، وبانسجام مع قانون الطبيعة

الدولة قد ولدت محدودة نتيجة �ستنباطھا من حالة طبيعية تتدبر ذاتھا دون دولة ف

 وليس لتنظيم القاعدة) الخ...الجريمة، الحرب(وھذه اIخيرة إنما تتدخل لمنع ا�ستثناءات 

). 1(حية ا9كراه حتى يقوم حكم القانونتعكس الحاجة إلى ص4 فھي). السلم ا�جتماعي(

لذلك فقد تخلى أفراد المجتمع الطبيعي عن حقھم في إدارة شؤونھم العامة لسلطة جديدة 

قامت برضاھم، والتزمت بصيانة حقوقھم اIساسية، والتزم اIفراد كذلك بطاعة تلك 

معھم، أما إذا أخلت السلطة في الحياة والحرية والتملك طالما التزمت ببنود ذاك ا�تفاق 

ببنوده فإنھا تفقد كل أسس طاعتھم لھا، ويصبح من حقھم التمرد عليھا، ويحل محلھا 

، وقد فضل لوك العزل المنظم )2(تكون أكثر اتساقا في احترامھا لحقوقھم أخرىسلطة 

  .للسلطة عن طريق ا�نتخابات الدورية

  ):J. J. Rousseau)1712-1778جان جاك روسو  1-3

ة الطبيعة عند روسو ليست حالة انفصام مع قوانين العقل السليم، وإنما ھي إن حال

ويتم ا�بتعاد عنھا . حالة محايدة أخ4قيا؛ تتميز با�نسجام مع الذات وا�كتفاء الذاتي

نتيجة لنشوء مؤسسة الملكية أو مع نشوء الحيازة التي تحتاج إلى مؤسسة الملكية 

  ). 3(ل4مساواة التي تصاحبھاا�جتماعية لحمايتھا ومشروعية ا

إن أول من سيج أرضا وقال ھذا ملك لي، : "وقد عبر روسو على ذلك بقوله

  "ووجد أناسا سذجا بما فيه الكفاية ليصدقوا قوله ھو المؤسس الحقيقي للمجتمع المدني
                                                 

  .84 - 83ص - ص, مرجع سابق : أحمد توفيق المديني ) 1(
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   .114مرجع سابق ، ص : أحمد  توفيق المديني) 3(



 

   

 )نظرياته ، خصائصه ، واقعه(المجتمع  المدني                                                                  :          الفصل الثاتي
 

لم تتكون فكرة الملكية ھذه دفعة واحدة في العقل البشري، فقد احتاج ا9نسان إلى 

حتى ...ن التقدم وإلى اكتساب قدر � بأس به من المھارات العلمية والمعارفالكثير م

  .)1(يصل إلى ھذه النھاية اIخيرة للحالة الطبيعية

العقد عنده ، ووالدولة عند روسو عقدا يتخلى فيه كل فرد عن حريته للجميع 

تقل، و� يؤسس شعبا قائما سواء برؤسائه أو من دونھم، وإرادة عامة � تتجزأ و� تن

وبھذا فإن الص4حيةالمطلقة . يمكن التنازل عنھا إ� إذا تنازل الشعب عن كونه شعبا

ھو عنده التعاقد وبذلك فإن . )2( للحاكم تنقلب عند روسو لتصبح سيادة مطلقة للشعب

  ).أو مواطن(عملية تحول ا9نسان الطبيعي إلى إنسان مدني 

ع المدني ظھر في القرن السابع عشر يتضح من خ4ل ھذا الطرح أن مفھوم المجتم

في إطار منظومة فلسفية سياسية معادية لنظرية الحق ا9لھي للملوك، ومن ھنا كان 

والدولة لتصبح الدولة ) السلطة الكنسية(اقترانه بالمجال الدنيوي؛ حيث فصل بين الدين 

  . المقدس والقوانين والمؤسسات نتاج العقل والتجربة التاريخية المستقلة من ھيمنة

ولھذا كان المجتمع المدني يرادف مفھوم الدولة أو المجتمع المنظم تنظيما سياسيا، أو 

المجتمع والدولة معا، وذلك في سياق يتوازى فيه التنظير والفلسفة مع التحو�ت 

 .التاريخية في أوربا

  :قد مثلھا والمثالية  النظرية- 2

  )G.W.Hegel )1770-1831 جورج وليام ھيجل 2-1

الخاص �  عنانطلق  من فكرة العام والخاص؛ إذ يرى أن العام يجب أن يتطور الذي 

أن يفرض عليه من الخارج، وھذه الحاجة إلى تطوير العام من الخاص ھي التي تضمن 

عدم ا�نتقال التعاقدي المفاجئ من الفرد إلى الدولة، بل تجعله انتقا� متوسطا من العائلة 

  )3( .توسط ھو الذي أوجد مؤسسات المجتمع المدنيإلى الدولة، وھذا ال

وقد أعطى ھيجل صورة . فالعقد عند ھيجل إذن � ينشئ دولة  وإنما مجتمعا مدنيا 

مخالفة للمجتمع المدني؛ إذ أنه مجتمع تسوده الفرقة والصراع والتمزق في غياب الدولة، 

                                                 
 5مرجع  سابق ص ,  المجتمع  المدني والتنمية المحلية:شاوش  خوان  جھيدة   )1(
 20ص .،مرجع سابق  لمجتمع المدني في الوطن العربيمستقبل ا: أحمد شكر الصبيحي )2(
، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، )مع إشارة للمجتمع المدني العربي(المجتمع المدني دراسة نقدية : عزمي بشارة )3(

 .130، ص1998



 

   

 )نظرياته ، خصائصه ، واقعه(المجتمع  المدني                                                                  :          الفصل الثاتي
 

فيما بينھم لتحقيق فھو متكون من أفراد � يرون غير مصالحھم الخاصة ويتعاملون 

فالمجتمع المدني ھو مجتمع الحاجة واIنانية، ولھذا فھو في حاجة إلى . مصالحھم المادية

والوحدة � يتحققان لھذا المجتمع إ�  ا�ستقرار، ف)1(المراقبة المستمرة من طرف الدولة

  .في وجود الدولة التي تضفي عليه طابعا أخ4قيا وتوجھه نحو غاية محددة

� يتطابق مع مفھوم الدولة أو المجتمع السياسي  ھيجل وم المجتمع المدني عندإن مفھ

المجال المتوسط  به إلىكما ھو الحال عند ف4سفة العقد ا�جتماعي، بل يستخدمه ليشير 

المبادرة  وفضاءإنتاج وتبادل الخبرات المادية،  الذي ھومجالبين اIسرة والدولة، 

  . فس المصالح الخاصة والمتعارضةلتنا ميدانوالمصلحة الخاصة، 

وينكر ھيجل ا�نسجام الذي تفرضه نظريات العقد ا�جتماعي بين الدولة 

والمجتمع المدني، مؤكدا عجز ھذا اIخير عن تحقيق العقل والحرية من تلقاء ذاته، 

، فالدولة من الناحية )2(ويرى أن الدولة ھي ا9طار القوي القادر على تحقيق ذلك

أنھا عقل  أي، "ا9رادة المقدسة"أسمى من المجتمع المدني، بل ھي في نظره  اIخ4قية

الدولة  سيطرةكائن على اIرض، وھي بذلك تمتلك السلطة المطلقة التي تجعل من 

  ).3(على المجتمع المدني أمرا محتوما وحتى دكتاتوريتھا ةالسياسي

فه اIساسية ا�قتصادية و يعتمد المجتمع المدني على الدولة حتى في القيام بوظائ

وا�جتماعية والتعليمية التي � يستقيم أداؤھا من دون التنظيمات التي تضعھا الدولة، 

فوسيلة الدولة في توجيه أفراد المجتمع نحو غايتھا اIخ4قية ھي العمل  أخرىومن جھة 

والتي  من خ4ل الطوائف وا�تحادات المھنية، ومن خ4ل الطبقات والمجتمعات المحلية،

  .)4( من دونھا يتحول المواطنون إلى مجرد تجمع من دون ھوية

  :ويتضمن المجتمع المدني عند ھيجل التنظيمات التالية

  . منظومة الحاجات -  

  ).القضاء والشرطة(تنظيم العدالة  -

                                                 
  .22مرجع سابق ، ص: أحمد شكر الصبيحي): 1(
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 )نظرياته ، خصائصه ، واقعه(المجتمع  المدني                                                                  :          الفصل الثاتي
 

  )1( .التعاونيات اIھلية والھيئات الحرفية -

لمجتمع المدني عكست تقييمه Iحوال ي4حظ أن رؤيته الخاصة ل ھيجلإن المتأمل لفلسفة 

المجتمع اIلماني في بداية القرن التاسع عشر قبل أن تتحقق وحدته، وقد اعتبر ھيجل أن 

خروج المجتمع اIلماني من أزمته يرتبط بظھور الدولة الواحدة التي ترشد تطوره 

  ).2(وتقوده على سلم التطور

  :وقد مثلھا كل من  :النظرية الماركسية - 3

  )Karl  Marx  )1818-1883 كارل ماركس  3-1

كبير بفلسفة ھيجل إ�  إلى حدقد تأثرت ماركس  رغم أن فلسفة المفكر اIلماني

أن تصورھا للع4قة بين المجتمع المدني والدولة كان مغايرا لتصور ھيجل، مثلما كان 

في سياق نقده تصورھا لطبيعة العملية الجدلية ونوع القوى المحركة للتطور التاريخي؛ ف

لمثالية ھيجل نظر ماركس إلى المجتمع المدني باعتباره اIساس الواقعي للدولة، وقد 

شخصه في مجموع الع4قات المادية لvفراد في مرحلة محددة من مراحل تطور قوى 

الفوقية بما فيھا من دولة ونظم وحضارة  البنيا9نتاج، أو القاعدة التي تحدد طبيعة 

ويشكل  المجتمع المدني عند ماركس ھو مجال للصراع الطبقي أخرىرة بعبا. ومعتقدات

  . )3(كل الحياة ا�جتماعية قبل نشوء الدولة

 :قائ4اIلمانية  تا9يديولوجياقد كتب ماركس حول أھمية المجتمع المدني في و

إن شكل التعامل المحدد بالقوى ا9نتاجية الموجودة في جميع المراحل التاريخية "

قة، والمحدد بدوره لھذه المراحل، ھو المجتمع المدني، وإن لھذا المجتمع المدني الساب

وإنه لمن الواضح سلفا أن المجتمع ...مقدماته وأسسه في اIسرة البسيطة والمركبة

  )4("المدني يشكل البؤرة الحقيقية والمسرح الحقيقي للتاريخ كله

البنية  إلى  جانبم العريضة المعال يتضمنإن مفھوم المجتمع المدني عند ماركس 

عدل التحتية غير أن ھذا المفھوم لم يعد كافيا كأداة تحليلية بالنسبة لماركس، ولذلك فقد 

                                                 
  134ص, مرجع سابق : عزمي بشارة):1(
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 )نظرياته ، خصائصه ، واقعه(المجتمع  المدني                                                                  :          الفصل الثاتي
 

لمفھومي البنية التحتية والبنية الفوقية، محاو� بذلك تحديد  مستبد� إياه عن استعمال ھذا 

  .اIسس المادية وا9يديولوجية المؤطرة للوجود المجتمعي

  ) ANTONIO GRAMSCI  )1891 – 1937نطونيو غرا مشي أ 3-2

بعد الحرب العالمية اIولى مع  ،)المجتمع المدني (إحياء ھدا المفھوم أعيد لقد

حاول أن يطرح موضوع المجتمع المدني في إطار  الذي يا مشغرا9يطالي المفكر 

. الثورة الشيوعية ةإستراتيجينظرية السيطرة والھيمنة الطبقية، ويستخدمه في إعادة بناء 

إن الجديد في التصور الغرامشي ھو أن المجتمع المدني ليس مجا� للمنافسة ا�قتصادية 

يقول  حيث.كما تناوله كل من ھيجل وماركس، وإنما ھو مجال للتنافس ا9يديولوجي

الھيمنة الثقافية والسياسية، حيث تمارس الطبقة "غرامشي أن المجتمع المدني ھو

  ".ھيمنتھا على كامل المجتمع كاحتواء أخ4قي للدولةا�جتماعية 

 في مقابلوبھذا اعتبر غرامشي المجتمع المدني فضاءا للتنافس ا9يديولوجي؛  

ھو فضاء للھيمنة فحيزا للسيطرة بواسطة القوة أو السلطة،الذي يعده المجتمع السياسي 

لرمزية التي تمارس بواسطة وظيفة توجيھية للسلطة االتي  تتخذ ك. الثقافية ا9يديولوجية

التنظيمات التي تدعي بأنھا خاصة مثل النقابات والمدارس ودور العبادة والھيئات الثقافية 

  .)1( المختلفة

 غرامشييتفق مع البنية التحتية فإنه لدى  ماركسوإذا كان المجتمع المدني لدى 

له حتى ھذه اللحظة إن ما نستطيع فع: "جزء من البنى الفوقية، إذ يقول في أحد نصوصه

الدولة، والثاني يمكن  اIول ھو المجتمع السياسي أو: ينھو تثبيت مستويين فوقيين أساسي

و نتيجة لذلك فقد حدد ). 2"(أن يدعى المجتمع المدني الذي ھو مجموعة من التنظيمات

سيطرة  ن يضمنان استقرار أويرئيسي ينجالمغرامشي تصوره من خ4ل وجود 

  :امھاالبرجوازية ونظ

 أي(تتحقق السيطرة المباشرة  فوقية اIول ھو مجال الدولة وما تملكه من أجھزة 

الثاني ھو مجال المجتمع المدني وما يمثله من أحزاب ونقابات ووسائل و، )السياسية

                                                 
)1( Roger Gerard schwartzenberg: Sociolologi Politique, éd5, Montchrestien, Paris cedex15,1998, 

p73  
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إع4م ومدارس وكنائس تتحقق وظيفة ثانية �بد منھا لبقاء أي نظام، ھي الھيمنة 

  .تبر المثقفون أداة ھذه الھيمنةيعو ا9يديولوجية والثقافية

فقد اھتم غرامشي بإعادة تعريف المثقف وتحليل دوره والرھان الكبير  ومن ھنا 

إذ � قيمة  ، الذي ألقي عليه في التحول ا�جتماعي، ومن ثم طرح فكرة المثقف العضوي

للمثقف عند غرامشي و�ضمان لفاعليته إ� إذا كان عضويا، أي إذا ارتبط بمشروع 

مستوى من مستويات العمل  الھيمنة � قيمة لھا إ� كجزء أو، كما أن ةطبقة سياسي

لتحقيق السيطرة ا�جتماعية؛ إنھا ليست منافية للسياسة ولكن مكملة لھا، ومتميزة عنھا، 

يسيران جنبا إلى جنب، ويجمع بينھما في ) الدولة(فالمجتمع المدني والمجتمع السياسي

  ).1(ة السيطرة ا�جتماعيةكل نظام وحدة ديناميكي

لقد أدخل غرامشي قطيعة جديدة في المضمون الد�لي للمفھوم باعتباره فضاءا للتنافس 

لمثقف العضوي في عملية تشكيل الرأي ورفع لا9يديولوجي، وذلك من خ4ل زجه 

المستوى الثقافي، وفي ذلك كانت دعوته ملحة إلى ضرورة تكوين منظمات اجتماعية، 

ابية، وتعددية حزبية،لھدف اجتماعي صريح يضع البناء الفوقي في حالة غير ومھنية نق

  ).2(متنافرة مع البناء التحتي، وإيجاد طريقة للتفاعل الحيوي المستمر بينھما

الذي يتبناھا الحزب   ا�جتماعييشكل إستراتيجية جديدة لمعركة التغيير  وھو بذلك

لى مستوى المجتمع المدني وتعبئة المثقفين من خ4ل العمل ع الشيوعي الطامح للسيطرة 

السيطرة على جھاز الدولة خ4فا  وبالتاليلكسب معركة الھيمنة ا9يديولوجية 

  )3(العسكري ا�نق4ب أو لينين التي تعتمد التنظيم ا�حترافي للثورة 9ستراتيجية

 قد  وخ4صة لما جاء ت به  النظريات المؤسسة للمجتمع المدني فإن ھذا المصطلح

انطلق مع أرسطو وراج عند المنظرين السياسيين الغربيين حتى القرن الثامن عشر 

بمعنى مجتمع المواطنين الذين � تربطھم ع4قات استلزام بعائ4ت أو عشائر سياسية، 

عني مجموع المواطنين في الب4د، والدولة كانت ي1789كان إبان الثورة الفرنسية عام و

                                                 
المجتمع المدني  ة، مداخلة في ندوالمجتمع المدني من المفھوم المجرد إلى المنظومة ا,جتماعية والدولية: برھان غليون):  (1

  .03، جامعة قطر، ص)2001مايو 16- 14(وإشكاليات التحول الديمقراطي

  .مرجع سابق: فريد باسيل الشياني):  (2

    .04سابق، ص عمرج: برھان غليون):  (3
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، وبعدھا فصل ھيجل مفھوم المجتمع المدني عن مفھوم )1(سسيا9طار المواطنين المؤ

  .رة والع4قات السياسية في الدولةالدولة، ليمثل وضعية متوسطة بين اIس

أما عند ماركس فإنه نادرا ما ارتبط ھذا المصطلح بالمجتمع، لكن ھناك ع4قة ثنائية  

الدولة  و) عية وقوى ا9نتاجمجموعة الع4قات ا�قتصادية وا�جتما(بين المجتمع المدني 

أما العقيدة اIلمانية فإنھا ). البنية الفوقية لظاھرة الع4قات الطبقية ضمن المجتمع المدني(

يفسر  بأكمله وذاك ماتناقش المجتمع المدني على أنه مصدر حقيقي لمسرح التاريخ 

نمو بناء  نتيجة صلالقانونية، والنمو الثقافي الذي يحكذا اIحداث السياسية وتغيراتھا، و

  .المجتمع المدني

وھكذا فإن مفھوم ماركس فد تم تبنيه من قبل غرامشي الذي يناقش الع4قة القسرية  

ا�قتصادية لxنتاج الموجودة في المجتمع المدني، وھذه المساحة من  اIوجهبين الدولة و

ومواقفه الفردية،  الحياة ا�جتماعية بدأت بالظھور على أنھا تمثل محيط المواطن العادي

وقد طرح ھذا الشكل من الع4قة بين المجتمع والدولة ووضعھما في صيغة مفردة 

لعبا دورا مھما في  وقد حياة عامة، تتضمن تعارض حياتين إحداھما حياة خاصة والثانية

  ).2(التحليل الماركسي المعاصر للعقيدة والنفوذ

  :المجتمع المدني في الفكر العربي ا�س:مي -4

من المفاھيم الغربية التي حاول الفكر العربي " المجتمع المدني "يعتبر مصطلح  

 العرب  الثقافة العربية، ويشير البعض من المفكرين وتكيفھا وفق ما جاءت به  نقلھا و

بذات ا9سم،حيث  أطلقت  إلى أن المفھوم غير جديد على الفكر العربي رغم أنه لم يرد 

أن يوضع بتسمية أي كيان  -كما يؤكد بوعلي ياسين –ياس ذلك ومق مختلفةعليه تسميات 

  :، وھو ما يتجلى في)3(أو مجموعة كيانات في مقابل أو مواجھة الدولة وسلطتھا

في سياق حديثه عن الفصل بين العمران البشري والسياسة :  الفكر الخلدوني •

  . المدنية والسياسة الشرعية

                                                 
  .89، ص1998أكاديميا، بيروت، معجم العلوم ا,جتماعية، : فريديريك معتوق:  (1)

  .151، ص2000، دار الشروق للنشر والتوزيع،عمان،معجم العلوم ا,جتماعية:معن خليل العمر): 2( 

يناير، مارس ( 03، عدد27، مجلد لفكرعالم امجلة  ،المثقفون العرب من سلطة الدولة إلى المجتمع المدني :بوعلي ياسين ):3( 

  .45، ص )1999
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التي تناولھا عدد كبير من  تاIطروحا وتتمثل في القضايا و: الفكر النھضوي •

 وبدرجة أقل في كتابات ،  رفاعة الطھطاوي، وخير الدين التونسيالمفكرين مثل  

وغيرھم ممن اھتم بقضايا  ...جمال الدين ا	فغاني ومحمد عبده وعبد الرحمن الكواكبي،

ھيئات المؤسسات وال بنىبالتحديث والتقدم والنھضة والحكم، إضافة إلى ا�ھتمام 

ا�جتماعية التي تتمتع باستق4لية نسبية عن الدولة، من دون ذكر صريح لمصطلح 

، مما يعني أن المفھوم كان ماث4 في الذھن، أما المصطلح فھو جديد لم )1(المجتمع المدني

 .يتم استخدامه قبل السبعينات من القرن الماضي

ربي لم يتوصل بنفسه إلى وفي مقابل ھذا الرأي يجزم البعض اqخر أن الفكر الع 

التعرف على مفھوم المجتمع المدني، بل جاء ھذا التعريف نتيجة ا�ھتمام الكبير بمؤلفات 

خصوصا، والفكر الليبرالي عموما، مما يعني أن  أنطونيو غرامشيالمفكر ا9يطالي 

ذاتھا، باعتباره ظاھرة مستقلة بحد  -قبل تلك الفترة - الفكر العربي لم يتعامل مع المفھوم

  )2( � على المستوى الفلسفي النظري و� على مستوى ا�ستخدام اIداتي ا9يديولوجي

 رثأكتحديد أصبح منذ السبعينيات وب" المجتمع المدني"ا�كيد بين ھذه ا�راء أن و

عات الخطاب العربي، متأثرا بعودته في المجتمعات رالثمانينيات صرعة من صمع 

كبيرا خاصة في البلدان التي تبنت مشروع التحول  ا�وربية، وقد عرف تداو(

،غير أن ا(ستخدام الواسع لھذا )الخ...مثل الجزائر، تونس، مصر،(الديمقراطي 

المفھوم من قبل تيارات مختلفة كرس الغموض والتشتت وصعوبة التأصيل النظري 

يقول الدكتور  لھذا المفھوم وذلك بسبب ا(نتقائية والتحيز في استخدامه كلّ حسب حاجته

تنافست كل التيارات تقريبا في ادعاء الوصل بھذا المفھوم وإدراجه :" بن عيسى الدمني

 -ضمن تصورھا للمجتمع والدولة، مما جعله يبدو في الظاھر موضوع إجماع بين 

 ضمنهلكن سياق السجال الذي اندرج - الفرقاء على الصعيد النظري على أقل تقدير

                                                 
  1998) سوريا(اIھالي  للطباعة  والنشر ،دمشق ،)النشأة ،التطور، التجليات(إشكالية  مفھوم  المجتمع  المدتي   .:كريم أبو ح4وة ): 1( 
  .108 ص ،
 .99ص مرجع نفسه ، )2(  
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يفقد كثيرا من الدقة نظرا لتعدد منطلقات مستعمليه، وتباين  تداول ھذا المفھوم جعله

   .)1( "مقاصدھم وأھدافھم

الباحث في أدبيات ھذا المصطلح يجد أنه قد استخدم بمعان مختلفة متنافرة؛ فھو و

أحيانا مرادف للديمقراطية، وأحيانا لحرية السوق، أو للحرية، أو حقوق اGنسان، 

جتمع المدني بين الم البعضيخلط قد مع المدينة، ووأحيانا يستخدم كمرادف لمجت

المجتمع السياسي، وتقصى ا�حزاب لدى البعض من حدود ھذا  والمجتمع ا�ھلي، أو

إلى غير ذلك ...، )2( المفھوم، بينما تقصى ا�حزاب اGسIمية فقط لدى البعض ا�خر

قى إلى صياغة وتأصيل من ا(ستخدامات الوظيفية أو ا(نتقائية المنحازة، والتي ( تر

فكر اجتماعي وسياسي رصين، بل تكرس ا(ضطراب والفوضى التي ( تنحصر في 

مستوى فھم المصطلح ومدلو(ته، بل تمتد لتشمل المواقف العربية المختلفة إزاء ھذا 

   .المفھوم في حد ذاته، والتي تتراوح بين التقبل والرفض والتحفظ

لكل ما - أو شبه التام–لعرب إلى التبني التام ففي حين يتجه فريق من المفكرين ا

ھو غربي، يقينا منھم بكون الطريق العربي إلى المجتمع المدني طريق حتمية ( رجعة 

 اتجاھاتھا واحدية عنھا، ركونا إلى إيمانھم بكونية حركة العولمة وبترابط مساراتھا و

)3(.  

مكانية قيام مجتمع في حين تتجه بعض التيارات إلى رفض المفھوم، وتستبعد إ

مدني عربي على اGطIق، نظرا لتناقض قيم المجتمع المدني الغربي مع القيم 

بينما يعترض البعض ا�خر على ھذا المفھوم باعتبار أنه . )4( اGسIمية حسب ما تدعيه

وليد تجربة وظروف مغايرة لتلك التي مرت بھا المجتمعات العربية، في حين يقتصر 

مفكرين على المصطلح أو التسمية ذاتھا ويدعون للبحث عن بدائل رفض زمرة من ال

غير أن ھذه .تتناسب والخصوصية التاريخية والثقافية لمجتمعاتنا العربية اGسIمية

                                                 
 ):2002جويلية (،05، العدد أق4م مجلة ،”حول المجتمع المدني ماذا نقتبس من التراث الفكري ”:بن عيسى الدمني) 1(

www.aqulamonline.com/archive/no5/demni.html   22/4/2008: تاريخ الزيارة 
  ):2002جويلية (5نحو مقامات مشتركة للمجتمع العربي،مجلة  أق4م، العدد: راشد الغنوشي) 2(

www.aqulamonline.com/archive/no5/ghannouchi.html   22/4/2008: تاريخ الزيارة 
 ).2002جويلية (5م، العدد أق4 مجلة ،المجتمع المدني إشكا,ت المصطلح ومشك:ت الواقع :عز الدين عبد المولى) 3(

www.aqulamonline.com/archive/no5/ezzeddine.html   22/4/2008: تاريخ الزيارة 
، )10/2001( 272،مجلة  المستقبل العربي، عددس:مي للمجتمع المدنينحو مفھوم عربي إ: عبد الحميد اIنصاري) 4(

 .102ص
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ا(تجاھات مھما اختلفت وتعارضت فإن الحقيقة التي ( يمكن تجاوزھا ھي أن المجتمع 

اعية اليومية التي ( يكاد يخلو منھا المدني أصبح من مفردات اللغة السياسية وا(جتم

كتاب أو مجلة أو جريدة حتى أن البعض علق عن كثرة انتشاره وتداوله ساخرا 

إن المرء يخشى أن يطالعه مفھوم المجتمع المدني، اليوم، ( حين يفتح كتابا أو :"بالقول

  .)1( "مجلة، بل حين يفتح الباب أو يطلع من النافذة

ي المعنى والعجز عن التحديد الدقيق للمصطلحات التي ولعل ھذا ا(ختIف ف 

، ومن ثم افتقار أخرىنستخدمھا راجع إلى جدة استخدامھا واقتباسھا من ثقافات 

مستخدميھا أنفسھم إلى معرفة جميع المعاني والسياقات التي ارتبطت بھا،واختزالھا 

بدل السريع في عادة إلى معنى ضيق يستجيب للحاجة الطارئة (ستخدامھا وإلى الت

المضمون النظري للمصطلح والناجم عن تبدل التجربة العملية السريعة لمجتمعاتنا، ثم 

إلى السياق الذي تستخدم فيه والذي يرتبط ارتباطا كبيرا في مجتمعاتنا الراھنة بالسجال 

  .)2( السياسي العقيدي والعملي

أنه رغم شيوع  ذكره حول المجتمع المدني في الفكر العربي ھو جدريإن ما 

استخدام ھذا المصطلح في الخطاب الفكري والسياسي العربي إ� أنه يعاني من ا�خت4ط 

وا�خت4ف وضعف التأصيل النظري، رغم كونه موضوع العديد من الندوات 

 ندوة بيروت1990ندوة حمامات اIنف بتونس، ندوة القاھرة: والملتقيات الفكرية مثل

الخ، كما كان محور اھتمام العديد من المفكرين ...  2001، ندوة جامعة قطر1992

أماني قنديل، سعيد بن سعيد العلوي، أحمد شكر الصبيحي،  سعد الدين إبراھيم،: أمثال

غير أن ھذه . المجتمع المدني با�ھتمام والبحث واوغيرھم ممن تناول...برھان غليون

، أو خلق تيارات أو مدارس الجھود لم ترق إلى مستوى وضع معالم نظرية علمية عربية

تؤطر ا�خت4ف والتنوع ضمن اتجاھات علمية واضحة، وإنما بقيت جھودا فردية 

متشتتة تجعل من الصعوبة بمكان العثور على نماذج ممثلة لمواقف الفكر العربي 
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  ع المدنيخصائص المجتم: ثانيا

اختلفت الرؤى النظرية حول ماھية المجتمع المدني، غير أنه من الممكن 

استخ4ص بعض الركائز التي يتميز بھا ويقوم عليھا، والتي يكاد يتفق عليھا جميع 

كما أنه من الضرورة بمكان تحديد منظمات المجتمع . المجتمع المدني منظريمفكري و

وھذا ما سيجري تناوله في  الجزء من ھذا  ،ھاالمدني، ومختلف اIدوار المنوطة ب

  .الفصل 

  :أركـان المجتمع المدني-1

من الممكن أن نجد تعاريف وتصورات مختلفة للمجتمع المدني إ� أنھا � تخرج 

 :عن توافر أربعة أركان أساسية يقوم عليھا المجتمع المدني ھي

  :عيةاالحرية أو الطو 1-1

4ل ا9رادة الحرة لvفراد، والمبادرة الطوعية إن المجتمع المدني يتكون من خ

وبنى المجتمع  تنظيماتلھم، في تشكيل البنى ا�جتماعية المختلفة، وبھذه الطريقة تتميز 

ا�جتماعية المفروضة أو المتوارثة تحت أي اعتبار؛ نظيمات المدني عن باقي الت

� يتحكم الفرد و� يختار  والتي) اIسرة، العشيرة والقبيلة(كالجماعات القرابية مث4 

ا�نتماء إليھا، فھي مفروضة عليه بحكم المولد وا9رث، أو كالدولة التي تفرض قوانينھا 

وسيادتھا وجنسيتھا على من يولدون أو يعيشون ضمن إقليمھا الجغرافي دون فبول 

اIفراد يشكلون أو ينتمون إلى تنظيمات المجتمع المدني بمطلق  ذإ). 1(مسبق منھم

المصلحة العامة، مادية  لك بغية تحقيق مصالحھم الخاصة أوريتھم واختيارھم، وذح

  .كانت أو معنوية

  :المؤسسية أو التنظيم الجماعي  1-2

يختلف المجتمع المدني بھذا العنصر عن المجتمع التقليدي، حيث يشير إلى فكرة 

ياة السياسية المؤسسية التي تطال مجمل الحياة الحضرية تقريبا، والتي تشمل الح

وا�جتماعية وا�قتصادية والثقافية؛ إذ يتشكل المجتمع المدني من مجموعة من 

أفرادا أو أعضاء اختاروا عضويته منھا  المنظمات أو التنظيمات، يضم كل تنظيم
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من طرف المؤسسين للتنظيم  عليھابمحض إرادتھم الحرة، ولكن وفق شروط يتم ا�تفاق 

حسب  وكذا مختلف قوانين المنظمة–شروط قابلة للتغير ھذه الوأو مجمل أعضائه، 

وھو ما ) الرسمي أو شبه الرسمي(الظروف والمستجدات غير أن الثابت ھو التنظيم 

كما يقول الدكتور سعد –يميز المجتمع المدني عن المجتمع عموما؛ فالمجتمع المدني 

، فبقدر " جتمع عضوياتھو اIجزاء المنظمة من المجتمع العام، إنه م "-الدين إبراھيم

مجتمعه المدني، ما يحمل المواطن من بطاقات عضوية بقدر ما يكون عنصرا نشطا في 

، غرف تجارية  ، اتحادات نقابات في أحزاب أو أندية (عضوية لھم  والذين � بطاقات

فإنه يصدق عليھم وصف المھمشين ) روابط جمعيات أو ،، تعاونيات  ناعيةأو ص

(marginals)  المستضعفين  أو)powerless (في أي مجتمع معاصر)1 .(  

  :الغاية والدور  1-3

 ينبغي أن تتسم با�ستق4ل عن السلطة السياسية وھيمنة الدولةنظيمات إن ھذه الت

والجمعية كنوع من ھذه التنظيمات تفترض أفضلية العمل الجماعي على إعتباره أقوى 

فھذه التنظيمات تعمل في مجا�تھا المختلفة  تأثيرا و أكثر فاعلية من العمل  الفردي،

وبطرق متنوعة Iھداف معنوية أو مادية خدمة لمصالح الفرد أو الجماعة أو المجتمع 

ككل، غير أنھا � تسعى إلى الربح المادي، وھو ما يميزھا عن المؤسسات ذات الطابع 

  .التجاري ا�قتصادي مث4

  :المنظومة ا	خ:قية  1-4

: وسع تشتمل على مفاھيم مثلمفھومية أالمدني جزءا من منظومة  يعتبر المجتمع

، )2(الخ...ا9نسان، المشاركة السياسية، الشرعية الدستورية ،حقوق ،المواطنة الفردية

ويقوم المجتمع المدني على ركن أخ4قي وسلوكي ينطوي على قبول ا�خت4ف والتنوع 

ن منظمات تحقق وتحمي وتدافع عن بين الذات واqخرين، وعلى حق اqخرين في تكوي

مصالحھم المادية والمعنوية، وا�لتزام با9دارة السلمية للخ4ف وذلك بالوسائل السلمية 
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المتحضرة، المتمثلة في قيم المجتمع المدني وضوابطه المعيارية، وھي قيم التسامح 

  ).1(وا�حترام والتعاون والتنافس والصراع السلمي

  ):مؤسساته(مع المدنيمنظمات المجت : ثالثا

خاصة في المجتمع العربي نفس –تعكس إشكالية تحديد منظمات المجتمع المدني   

إشكالية تحديد مفھومه؛ فنظرا ل4ستخدام ا�نتقائي للمفھوم حسب الغرض الموجه له فإن 

المنظمات الممثلة له شكلت بدورھا بعدا مرنا ومطاطا يتغير حسب المفھوم المستخدم، 

ض يستخدم مفھوما واسعا لمنظمات المجتمع المدني بحيث تشمل المنظمات فنجد البع

و المنظمات الحديثة، وذلك انط4قا من كون ) بما فيھا المنظمات اIھلية ا9رثية(التقليدية 

المجتمع المدني يمثل مجموعة المنظمات والفعاليات واIنشطة التي تحتل مركزا وسيطا 

  .بين اIسرة والدولة

البرلمان، : حصر البعض اqخر المجتمع المدني في المنظمات الحديثةبينما ي 

الخ، وذلك باعتبار أن المجتمع المدني ...القضاء المستقل، اIحزاب، النقابات، الجمعيات

بينما ھناك طرف ) بالمعنى الحديث للمنظمة(ھو المجتمع الذي تقوم فيه دولة المنظمات 

ان والمجالس المنتخبة ضمن المجتمع المدني ثالث يستبعد إدراج اIحزاب والبرلم

في حين أن باعتبارھا تتعاطى السلطة وتشكل جزءا من الدولة والمجتمع السياسي 

الطرف الرابع يعمل على إدراج جل اIحزاب داخل نطاق المجتمع المدني عدا اIحزاب 

  .الدولةا9س4مية باعتبار أن فلسفة المجتمع المدني تقوم على الفصل بين الدين و

في تحديد منظمات المجتمع المدني نتيجة آلية ل4ستخدام  4فتخا�لك يعتبر ذوب

غير العلمي للمصطلحات خاصة في الخطاب الفكري والسياسي العربي وتأثير  العشوائي

. ا9يديولوجية وا�تجاھات الفكرية والمواقف السياسية على موضوعية المفكرين العرب

مية لھذه المنظمات فإن تحديدھا سيكون منھجيا، وفقا حتى تتضح الرؤية العل و

  .ت المجتمع المدني التي سبق ذكرھاشروط أو مقوما اميفائھست�

  :وبذلك فإنه يمكننا تقسيم منظمات المجتمع المدني إلى
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  :منظمات تقليدية  -1

والتي تختلف عن المنظمات  اIزلوھي المنظمات التي عرفتھا المجتمعات منذ 

كاIسرة والقبيلة (التي ينتمي إليھا ا9نسان بشكل تلقائي دونما اختيار منه رثية 9ا

... الزوايا و اIوقاف و نقابات التجار و ، ومنھا نقابات الحرف والصنائع)والعشيرة

إلى حد كبير عن سلطة الدولة، وكان  لةوغيرھا،والتي كانت عبارة عن تنظيمات مستق

حرة لvفراد، وقد لعبت أدوارا ھامة في المجتمعات إليھا طوعا با9رادة ال ا�نضمام

   .التقليدية

متطورة من ھذه  وتعتبر العديد من تنظيمات المجتمع المدني الحديثة أشكا�

المنظمات التقليدية، ورغم تقلص حجم ھذه المنظمات في المجتمعات الحديثة غير أنھا � 

ئف متعددة وخاصة في إلى جانب المؤسسات الحديثة وتمارس وظا تزال موجودة

  .الريفية اqليةالمجتمعات 

  :منظمات حديثة  -2

وھي ما يميز المجتمعات الحضرية عموما، غير أنھا � تقتصر عليھا، ومنھا 

الجمعيات والنقابات والنوادي وا�تحادات ومختلف المنظمات الطوعية الحرة التي 

ويدخل في ھذا ا9طار أيضا  ،تشتغل في ميادينھا المختلفة Iغراض غير الربح المادي

كل اIحزاب والمنظمات السياسية مادامت تحقق الشروط التي يقوم عليھا المجتمع 

المدني، وقد أقرھا العديد من المفكرين أمثال سعد الدين إبراھيم، منيرة أحمد فخرو، 

و� تتضمن مؤسسات المجتمع المدني المجالس  ،وغيرھم...أماني قنديل، وليد قزيھا

تخبة Iنھا ليست مستقلة عن الدولة بل ھي جزء من نظامھا، وأعضاؤھا موظفون المن

  .لدى الدولة، كما أنھا ليست طوعية تتشكل بمبادرة من المواطنين

ھذه المنظمات تميزت بھا المجتمعات الحديثة، وتختلف عن المنظمات التقليدية  

خدام أساليب وأدوات حديثة عموما في امت4كھا نظاما بيروقراطيا متطورا، وكذا في است

تتماشى ومستوى التطور الثقافي والتكنولوجي في المجتمع في حين يغلب على 

المنظمات التقليدية استخدام الطرق واIساليب الك4سيكية والعرفية في ممارسة وظائفھا 

  .المختلفة
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ات وعموما فقد تم ا�تفاق بين الباحثين والمھتمين بھذا الموضوع على أن المنظم 

qوھذه المنظمات ھي ،يسمى بالمجتمع المدني  تدخل في إطار ما تيةا:  

  التنظيمات النقابية وا�تحادات المھنية   -

  منظمات حقوق ا9نسان   -

  تجمعات أساتذة الجامعة   -

ھناك من الباحثين من يعتقد بأنھا �تقع ضمن مؤسسات ( اIحزاب السياسية  -

  )  المجتمع المدني 

  الخيرية ات الجمعي -

  الدينية الجمعيات  -

     )1()إلخ ..جان النسوية لال –لجان اIحياء ( جمعيات تنمية المجتمع  -

  :أدوار المجتمع المدني :رابعا 

تقدم مؤسسات المجتمع المدني إسھامات جليلة في كافة قطاعات المجتمع 

حيث أن المواطنين  ،)إلى غير ذلك... كالتعليم، الصحة، الرعاية ا�جتماعية، البيئة(

ينشئون ھذه المنظمات في مجتمعاتھم انط4قا من وعيھم بكونھا الوسيلة المناسبة 

فھذه التنظيمات . لمواجھة مشاكلھم وتلبية احتياجاتھم بضم جھودھم إلى الجھود الحكومية

لھا ل تشكل حلقة وصل بين المواطنين والحكومة، وھذا الموقع الوسيط الذي يخو

  :ن اIدوار الھامة في المجتمع والتي يمكن إجمالھا في ث4ث نقاط رئيسيةممارسة عدد م

  :التنشئة - 4-1

 وفق ما تقتضيه مبادئ تعتبر منظمات المجتمع المدني مدارس للتنشئة السياسية 

الديمقراطية؛ فھي تزود أعضاءھا بقدر � بأس به من المھارات والفنون التنظيمية 

كم ما تنطوي عليه من حرية نسبية في تنظيم ا�جتماعات بحووالسياسية الديمقراطية، 

والحوار والمنافسة �ختيار القيادات فإن أعضاء ھذه التنظيمات يتلقون ويمارسون قدرا 

  .من الثقافة السياسية التي � تتاح عادة في نطاق اIسرة أو المدرسة أو العمل
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في المجتمع اIكبر فإن الحا�ت التي يتاح فيھا قدر من الحرية السياسية  وھي 

ل4ستفادة من ھذه الحرية مقارنة بغيرھم  أكثر استعدادا أعضاء ھذه التنظيمات يكونون 

من المواطنين الذين � ينتمون إلى أي نوع من المؤسسات المدنية، وحتى حينما � يتاح 

   .ھذا القدر من الحرية فإن أعضاء ھذه التنظيمات يطالبون به ويحرصون على توسيعه

وإلى جانب ذلك فإن المجتمع المدني يساھم في التنشئة ا�جتماعية من خ4ل رفع 

مستوى وعي المجتمع بذاته، وترسيخ مبادئ المبادرة التطوعية والمشاركة في تنمية 

المجتمع ورعاية شؤونه، وبث روح ا�نتماء والمسؤولية لدى المواطن تجاه مجتمعه، 

  .ة لديهوتقويض روح ا�تكالية وال4مبا�

  :التمثيل -4-2

تقوم منظمات المجتمع المدني باخت4ف أنواعھا بتوسط الع4قة بين الفرد والدولة، 

فالفرد � يستطيع وحده مواجھة الدولة وتحقيق مصالحه والتعبير عن آرائه وھواجسه 

كاIحزاب، (على نحو فردي، ولكنه يستطيع من خ4ل عضويته في تنظيمات سياسية 

أن يعبر ) قابات، واجتماعية كالجمعيات، وثقافية كاIندية والروابط الفكريةومھنية كالن

عن رأيه وأن تصان مصالحه وأن يتحقق الصالح الخاص من خ4ل تحقيق الصالح 

  )1(العام

 إذن يفترض في كل مؤسسة مدنية تمثيل فئة من المواطنين حسب طبيعة أھدافھا

لسلطات المعنية أو إلى الرأي العام، وتنوب إذ تنوب عنھم في تبليغ انشغا� تھم إلى ا

إذ تمارس أدوار الرقابة  ،صناعة واتخاذ  القرار، كما تمثلھم في  عنھم في المساھمة

  نجاعة أية  وتعتبر الصفة التمثيلية مؤشرا أساسيا لقياس مدى قوة المنظمة و ، والضبط

  

  ).2(منظمة، وھناك عدة مؤشرات لقياس التمثيل
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  :الضبط -4-3

عتبر تنظيمات المجتمع المدني حصن الفرد ضد غطرسة الدولة وسطوتھا من ت

، فعضوية أخرى، وتحصن الدولة ضد ا�ضطرابات ا�جتماعية العنيفة من جھة  جھة

حد ھذه التنظيمات تتيح له قدرا أكبر من الحماية في حالة انتھاك أجھزة في أالمواطن 

سية، كما أن ھذه التنظيمات تقنن السلوك الدولة لحقوقه ا9نسانية المدنية أو السيا

ا�حتجاجي Iعضائھا في مواجھة الدولة، أي أنھا تدير الصراع ا�جتماعي الذي يكون 

أعضاؤھا طرفا فيه بشكل سلمي منظم، حتى لو أخذ ا�ضطراب أو ا�عتصام والتظاھر 

Iطة في للمجتمع غير المنخر خرىوالمقاطعة شك4 غير منظم، وھذا بعكس الفئات ا

والتي تعبر عن سخطھا أو إحباطھا بشكل عشوائي عنيف قد  ،تنظيمات المجتمع المدني

أي أنه بقدر ما تمثل تنظيمات المجتمع المدني قيدا على  ،يأخذ شكل الشغب والنھب 

تعسف الدولة أو الحاكم ضد أعضائھا فإنھا بنفس القدر تضبط وتقنن سلوك ھؤ�ء 

فإن  قدرمغبة ا�حتجاجات العشوائية العنيفة، وبنفس ال اIعضاء، ومن ثم تجنب الدولة

عضوية المواطنين في تنظيمات المجتمع المدني العلنية ھي أحد صمامات اIمان 

  ).1(المضادة لسلبيات التطرف الفكري والسلوكي

من خ4ل ھذه اIدوار تتجلى أھمية وضرورة المؤسسات المدنية لكل المجتمعات 

رة، ويعبر استمرار المواطنين في تكوين ھذه المؤسسات عن مرحلة النامية منھا والمتطو

صحية في تطور حياة المجتمع، فھو إلى جانب د�لته على وعي المواطنين، فانه تأكيدا 

  .تجاه مجتمعھم الذي يعيشون فيه اتھملمسؤولي

  .واقع المجتمع المدني :خامسا

خبرتھا كممارسة لقد شھدت المجتمعات البشرية ظاھرة المجتمع المدني و

تاريخية بأشكال وخصائص مختلفة حسب خصوصيات المكان والزمان، والظروف 

ازدھر وتطور في المجتمعات الغربية، غير  أن  المجتمع  المدني الناتجة عنھما، ورغم 
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 )نظرياته ، خصائصه ، واقعه(المجتمع  المدني                                                                  :          الفصل الثاتي
 

أن نشأته المبكرة كانت في المجتمعات العربية ا9س4مية، والتي سبقت حتى ظھوره على 

  .نظري، وھو ما سنحاول إبرازه �حقاالمستوى الفلسفي ال

  :الغربي عالم في ال -5-1

لقد عرف المجتمع المدني بمعناه الحديث في أوربا منذ عقود طويلة فقد تحدث ھيجل عن 

التعاونيات اIھلية والھيئات الحرفية وغيرھا من المنظمات التي صنفھا ضمن المجتمع 

ع النظام البريدي الذي طورته الجمھورية المدني اIوربي آنذاك، أما في أمريكا فقد شج

  .اIولى ظھور ونشاط آ�ف المنظمات التطوعية المحلية والخارجية

فقد نشأ في البدايات اIولى للدولة القومية اIمريكية مجتمع مدني ديمقراطي بدأ بتكوين  

ين الحرب العالمية فيما ب بعدالجمعيات التطوعية في أمريكا في طفرات رئيسية وھدا 

فيما بين  الثانية الحرب العالميةھا بعدوالعشرينيات واIربعينيات من القرن التاسع عشر، 

برزت موجات تكوين الجماعات التطوعية  حيثالسبعينيات حتى بداية القرن العشرين، 

خ4ل فترات التعبئة الحزبية السياسية المكثفة، وا�نتخابات القومية التي تميزت 

وصاحبت ھذه اIخيرة أيضا فترات تميزت بالمجاد�ت الثقافية  بالمنافسة الشديدة،

والسياسية القومية التي تركزت قبل الحرب اIھلية على قضايا المثل اIخ4قية العليا 

على ردود الفعل لvزمات ا�قتصادية الناتجة عن التحول بعدھاوقضية العبيد، وتركزت 

  .إلى مجتمع صناعي

في العديد من البلدان الغربية فترة ا�ھتمام  بالمجتمع المدني قد كانت فترة السبعينات ف

وكانت أول بادرة في ھذا المجال ھي تطعيم الطاقم الوزاري بشخصيات من المجتمع 

وفي  ا�جتماعية المدني، أي من الھيئات والمنظمات غير الحكومية والعاملة في الميادين

، وأطباء تشطون في منظمة علياسية ھذا ا9طار وظف أساتذة جامعيون في مناصب سيا

، ثم جاء دور الفنانين والكتاب ليحتلوا بعض المراكز الحكومية أيضا، "أطباء ب4 حدود"

رئيسيا إلى جانب الحكومات  أن أصبحت المنظمات غير الحكومية فاع4 وسرعان  ما

  ).1(في تسيير الشؤون الوطنية وحتى العالمية أيضا
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 )نظرياته ، خصائصه ، واقعه(المجتمع  المدني                                                                  :          الفصل الثاتي
 

ا�ستثمار في الفرد وتشجيع مبادرته الفردية، في إطار مناخ الحريات و ساعدلقد 

ا�زدھار ا�قتصادي وارتفاع مستويات المعيشة واستقرار القيم والمعايير ا�جتماعية 

قيام  على على تحرير المجتمع شيئا فشيئا من التسليم وا�ستس4م للدولة، وشجعبالتالي 

د إراداته المختلفة بعيدا عن جماعات وھيئات منظمات تعمل من أجل المجتمع وتجس

وقد نمت بالتدريج فكرة العمل بموازاة الدولة، وكان . وصاية الدولة، وأحيانا بمساعدتھا

الدفاع عن اIقليات والجماعات الھامشية والفقيرة القاعدة التي نشأت عليھا ھذه 

  )1(المنظمات

كا منذ العقود قد أصبحت الساحة السياسية وا�جتماعية في أوربا وأمريوبھذا ف.

الث4ثة اIخيرة تعج بالعديد من المنظمات الشعبية المختلفة، سواء من حيث التنظيم أو 

اIھداف أو الوسائل أو اIعضاء، ومن أكثر ھذه المنظمات تأثيرا وتنظيما نقابات العمال 

ا التي لھا ثقلھا السياسي في عمليات التصويت، وتأثيرھا الفاعل على صناع القرار، ولھذ

ومن المنظمات المھمة أيضا . تسعى كل التيارات السياسية إلى كسبھا وتلبية مطالبھا

، وھي منظمات )الخ...سويةنالالط4بية، ا�تحادات الف4حية، المنظمات  اتا�تحاد( ھناك

تستمد قوتھا من قدرتھا على إيصال أعضائھا إلى البرلمان، وكذلك على التأثير في 

خ4ل تعبئة الجماھير، كما أن قسما من ھذه المنظمات تعد العمود السلطة وقراراتھا من 

من المنظمات  العديد، وقد أصبحت تقف إلى جانب الدولة )2(الفقري للحياة ا�قتصادية

تملك من الموارد المادية وا9طارات الفنية والخبرات البشرية ومن  غير الحكومية التي

ما يوازي ما تملكه الدولة أو يتجاوزه في  المشاريع والمخططات و المشاعر ا9نسانية

  . من المجا�ت العديد

رك الحاجات الحقيقية وتعمل بالمشاركة معھم وتراھن على توبالتالي فإنھا ت

الكثير من الموارد المادية وتشحن المجتمع بروح  لھماIعمال التطوعية التي توفر

ولة وتخفيفا Iعبائھا، حتى التضامن؛ وبذلك فإن ھذه المنظمات تشكل دعما كبيرا للد
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 )نظرياته ، خصائصه ، واقعه(المجتمع  المدني                                                                  :          الفصل الثاتي
 

، كما تعد )1(الكبرى والخطط الطويلة المدى ا9ستراتيجيةيمكنھا ا�نشغال بالمسائل 

بمثابة خزانات للمعلومات يلجأ إليھا صانعوا القرارات الحكومية، فأعضاء الحكومة 

 والبرلمان بحاجة دائمة لھذه الجماعات لكي تمدھم بالمعلومات والخدمات ا9رشادية،

  ).2(حتى يتسنى لھم تشريع القوانين والقرارات

إن ا�ھتمام المتزايد بالمجتمع المدني في الدول الغربية دليل على مستوى من 

النضج الديمقراطي؛ سواء على مستوى الدولة التي شجعت على المبادرة واحت4ل مواقع 

نظيمية وحتى الدعم بقيت تحتكرھا منذ فترة طويلة وقدمت لھا التسھي4ت القانونية  والت

المالي لتقوم بالدور المنوط بھا، أو على مستوى المجتمع الذي لم يعد يحتاج للدولة في 

تنظيم جميع أموره، بل صار قادرا على المبادرة بنفسه 9يجاد العديد من الحلول التي 

يحتاجھا، والتي يستطيع أن يقدمھا لمختلف الفئات ا�جتماعية حسب حاجاتھا 

ا، بدل الحلول القياسية الموحدة التي كانت الدولة تقدمھا دون مراعاة وخصوصياتھ

  ).3(المشاكل الخاصة والخصوصيات والظروف المحلية

إن المجتمع المدني في الدول الغربية له من القوة والفعالية ما  أصبح وبالتالي ف

 )4(منه يشكل العمود الفقري للنظام ا�جتماعي في حين تشكل الدولة النخاع الشوكي

إن المجتمع المدني من حسنات  "وذلك �كتفائھا بمھمة الترشيد والتنسيق العام، حتى قيل

؛ فأنت تستطيع التعبير عن كل أفكارك وما يجول في ذھنك دون أن "الدول الغربية

ل4عتداء  تنتظر متى يطرق رجال الشرطة بابك، وإذا تعرضت للتمييز العنصري أو

  .عديد من المنظمات التي تدافع عنك وتحميك مجاناعلى حقوقك فإنك ستجد ال

  :وا�س:مي في الوطن العربي -5-2

يعتبر المجتمع المدني كفكرة أو كمصطلح جديدا على المجتمعات العربية، غير 

إلى بدايات التاريخ ا9س4مي، حيث يعتبر الدين  هأنه كظاھرة واقعية قديم يضرب بجذور
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 )نظرياته ، خصائصه ، واقعه(المجتمع  المدني                                                                  :          الفصل الثاتي
 

ه قيم ومبادئ المجتمع المدني على أرض الواقع قبل أن ا9س4مي إطارا تجسدت من خ4ل

  .يتناولھا الفكر الغربي والفلسفة والتنظير

تعددت الجمعيات والتنظيمات العربية وتعددت أھدافھا ومساراتھا بين  وبھذا فقد 

السياسة، وقد عرفت معظم اIقطار العربية تعددية سياسية منذ مطلع ة واIدب والثقاف

من أبرزھا التي وذلك نتيجة للسياسات التي مارستھا الدولة العثمانية و القرن العشرين

التي استفزت أبناء القوميات المتعددة داخل الدولة  )التتريك(وسياسة  )المركزية الشديدة(

  )1( لتشكيل تنظيمات علنية وسرية

وقد ازدھرت تنظيمات المجتمع المدني مابين الحربين العالميتين أين خضعت .

معات العربية لسيطرة ا�ستعمار، حيث لعبت ھذه القوى المدنية دورا ھاما في المجت

ن أ "وھو  ما  أشار  إليه طاھر لبيب في قولهمواجھة ا�ستعمار وتحرير الب4د، 

الحركات السياسية والنقابية والفكرية كانت في عھد ا�ستعمار أكثر تنوعا ونشاطا مما 

الدول المستعمرة سابقا، على اIقل في المغرب أصبحت عليه بعد ا�ستق4ل في كل 

العربي، كما كانت ھناك مؤسسات أھلية لھا طابع خيري إجما�، لكن مساھمة ھذه 

قائمة على مطلب تطوير المجتمع  - بحكم مرحلتھا-الحركات في العمل التحرري لم تكن

قد ؛ ف)2( "طنيالمدني كفضاء للحريات إ� في حدود ما يساعد عليه من مھمة التحرير الو

كانت الجھود مركزة على المطالبة با�ستق4ل والدفاع عن الحرية والھوية الثقافية، 

وأجلت حركات التحرر الحديث عن سمات مجتمع ا�ستق4ل المنشود، وھو ما أوقف 

نمو المجتمع المدني بعد بضع سنوات من ا�ستق4ل إثر سلسلة من ا�نق4بات العسكرية 

صار نمط حكم حيث .سياسات راديكالية الدول العربية، والتي صاحبتھا التي شھدتھا جل

الحزب الواحد ھو السائد، مستغ4 ا9يديولوجيات القومية وا�شتراكية والوحدوية،ھذا 

  .أخرىمن جھة واستحواذ العقلية العشائرية والطائفية على السلطة من جھة 

جتمع المدني كل أو معظم فقد  فقدت مؤسسات المھا وأمام صمت الشعوب وإذعان

استق4ليتھا، حيث أن سعي الفئات الحاكمة �حتكار السلطة ومصادر القوة في المجتمع 

أدى إلى القضاء على المعارضة واستق4لية المؤسسات وبالتالي قمع المجتمع المدني 
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 )نظرياته ، خصائصه ، واقعه(المجتمع  المدني                                                                  :          الفصل الثاتي
 

وقد أدت ا�نتكاسات . …الذي أتاح المجال لعودة المجتمع القبلي و القرابي والطائفي

على يد إسرائيل وصو� إلى أزمة  1967لمتوالية لvنظمة العربية بدءا بھزيمة عام ا

   .الخليج، إضافة إلى اIزمات الداخلية التي تعانيھا ھذه الدول

 ھا و بين  أدى كل ذلك إلى  فقدان ھذه اIنظمة لشرعيتھا وانھيار الثقة بين

إ� التخلي عن بعض وظائفھا التي  ، ولم يكن أمام الدول المتقھقرةالتي  تحكمھاالشعوب 

خ4ل الخمسينات والستينات وحتى السبعينات، ھذا ا�نسحاب غير المنظم أتاح  �زمتھا

أو للحركات ) كما حدث في مصر والجزائر(الفرصة إما للحركات ا9س4مية المتطرفة

لمجال لتمv ھذه الحركات ا) كما ھو الحال في السودان والصومال والعراق(ا�نفصالية

ومع تراجع الدولة في السبعينات والثمانينات انتعشت   . العام الذي انسحبت منه الدولة

المؤسسات المدنية وظھرت مئات التنظيمات التطوعية وھيئات تنمية المجتمعات 

منظمة في منتصف  20.000المحلية، حيث تشير بعض اIرقام إلى وجود أقل من 

، وكان ذلك )1( منظمة في أواخر الثمانينات 70.000الستينات لتصل إلى أكثر من 

انعكاسا لعدة عوامل ساھمت في ھذا النمو والتزايد السريع للمنظمات غير الحكومية 

  :)2( عموما في المجتمعات العربية منھا

  .ضعف الدولة وتراجعھا عن عدة ميادين لصالح قوى المجتمع المدني -  

  .ا القطري والقوميازدياد وعي قوى المجتمع المدني بدورھ -  

  .تنامي قيم الديمقراطية وتطور نشاط منظمات حقوق ا9نسان -  

السكن، ( تزايد احتياجات اIفراد والجماعات المحلية التي لم تعد تلبيھا الدول العربية -  

  ).…التعليم، الصحة، الشغل

  .اتساع نطاق التعليم بين السكان العرب -

  عائدات النفط، ومن ثم بداية ظھور المؤسسات الخاصةزيادة الموارد المالية بارتفاع  -

نمو ھامش الحرية إثر عجز الدولة عن السيطرة على المجتمع، وتطور أساليب  -

    .المراوغة والتحايل على الدولة لدى المواطنين
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 )نظرياته ، خصائصه ، واقعه(المجتمع  المدني                                                                  :          الفصل الثاتي
 

إن ھذه الظروف اضطرت الدولة إلى الدخول في حلول وسط منھا التسامح مع 

ولكن في حدود تضعھا الدولة من خ4ل الدساتير نشاط المؤسسات غير الحكومية 

حول الحقوق المدنية (*)فاتح سميح عزاموالقوانين المختلفة؛ ففي دراسة للباحث 

والسياسية في الدساتير العربية يشير إلى أن أربعة دساتير فقط تقدم ضمانات 9ط4ق 

الجزائر، البحرين (حرية الفكر أو الرأي دون قيود واضحة في نصوصھا

أما بقية الدساتير فإنھا تخضعه لشروط التنظيم وفق القانون الذي لم ) مصرموريتانيا

تحدد معاييره، كما تضمن كل الدساتير العربية حرية تكوين الجمعيات دون تحفظات 

كثيرة، ولكن توضع القيود وتزداد كلما اقتربت ھذه الجمعيات من النشاط في المجال 

غة المستخدمة في صياغة ھذا القانون ھي لغة يسھل السياسي بمفھومه الواسع، فالل

  .)1(تأويلھا إذ تفتقر إلى الدقة والوضوح

ا�عتراف فقد معناه  إ� أن ھذاإذن فرغم اعتراف البلدان العربية بھذه الحقوق  

عبر سلسلة من القيود المفروضة في القوانين المحلية وا9دارة المحلية ا�عتباطية 

  :باقر النجار لدكتورللحكام، وكما يقول ا

فالسلطات نفسھا � تحترم ھذه الدساتير، كما أن المجتمعات � تصر كثيرا "   

و� تناضل في سبيل احترامھا، فلقد ظلت ھذه الدساتير حبرا على ورق؛ فحرية اIفراد 

أو حقھم في التعبير غائب أو شبه غائب، وھو في أكثر اIحيان مسألة فيھا نظر، وھذا 

أما التعددية الحزبية التي تنص عليھا الدساتير، كتشكيل . ود للحاكم وحدهالنظر يع

اIحزاب والجمعيات فھي � تصمد أمام ھجوم اIحزاب الحاكمة، فھي الحزب اIكبر، 

على الدولة نحو  وتحظى مؤسساتھا ومنظماتھا المدنية والسياسية بكل الدعم المتوجب

  . )2( "مؤسسات المجتمع المختلفة

                                                 
 - ، ص)3/2002( 277، مجلة المستقبل العربي، عددالحقوق المدنية والسياسية في الدساتير العربية: فاتح سميح عزام )1(

 .24- 22.ص

  مدير  دعم حقوق ا9نسان في مكتب  مؤسسة  فورد  للشرق اIوسط  وشمال إفريقيا (*): 
، ندوة المجتمع المدني وإشكاليات التحول الديمقراطي، جامعة اقع العربي وعوائق تكوين المجتمع المدنيالو: باقر النجار )2(

 .7، ص )2001مايو16- 14(, قطر 



 

   

 )نظرياته ، خصائصه ، واقعه(المجتمع  المدني                                                                  :          الفصل الثاتي
 

في دراستھا للمجتمع المدني المصري أماني قنديل يضا ما تؤكده الدكتورة وھو أ

يشير الواقع المصري إلى دولة � تثق في المجتمع المدني، وأيضا مجتمع "  :إذ تقول

مدني � يثق في الدولة، ويشير ھذا الواقع أيضا إلى غياب مرجعية قانونية مقبولة من 

بخصوص  1964لسنة 32المدني ،والقانون  اIطراف المعنية تنظم حركة المجتمع

الجمعيات اIھلية يصلح كنموذج سافر في ھذا ا9طار، كذلك فإن الواقع يشھد تجاوزات 

للدستور والقانون متتالية وكثيرة، ويكفي ا9شارة ھنا إلى أن اIحكام القضائية التي 

عب بعد صدرت لبط4ن عضوية ما يقرب من خمسين في المائة من أعضاء مجلس الش

  . )2( "ا�نتخابات اIخيرة لم يكن لھا أي اعتبار

وقد استغلت السلطات القائمة في كثير من البلدان العربية طغيان القضايا اIمنية 

في اIعوام اIخيرة لتھميش المجتمع المدني وإلجام اIصوات المنادية بالحريات 

مؤقتة المعدة لزمن الحرب والديمقراطية، وذلك في ظل قوانين الطوارئ والقوانين ال

والتي تستمر في زمن السلم وتدوم بدوام السلطات وقد تمتد بعد تغيير النظام السياسي 

  .)3( نفسه وممثليه

إن الخطأ الذي وقعت فيه النخبة واIحزاب السياسية في الوطن العربي ھو 

زيز قيمھا انشغالھا بالصراع على السلطة وإھمالھا لدعم تنظيمات المجتمع المدني وتع

كما يقول –على مستوى القاعدة ا�جتماعية وھو اIمر الذي جعل اIحزاب العربية 

أحزاب نخب تتعاطى السلطة و� تتعاطى سياسة المجتمع، و�  - وليد قزيھاالدكتور 

؛ فھي مستقلة عن )4( المجتمع المدني الحقيقي لتمثيلالحركات ا9س4مية  سوىتوجد 

السياسية عن طريق النخب، بل وتمارس السياسة عبر جذور  الدولة و� تلعب اللعبة

رأي � يمكن تعميمه فيما يتعلق بالحركات ا9س4مية؛ فقد أثبتت -طبعا–المجتمع، وھو 

على حد -الحركات ا9س4مية المتبقية في الجزائر مث4 على أنھا أحزاب تتعاطى السلطة

  .لمانية أو شبه العلمانيةموازية في ذلك اIحزاب الع -تعبير الدكتور قزيھا

                                                 
 .112، ص ) 1999يناير، مارس( 03، عدد27، مجلة عالم الفكر، مجلد تطور المجتمع المدني في مصر: أماني قنديل )2(

 7ص  ,مرجع سابق : باقر النجار  )3(

 .55مرجع سابق، ص : وليد قزيھا )4(



 

   

 )نظرياته ، خصائصه ، واقعه(المجتمع  المدني                                                                  :          الفصل الثاتي
 

أھم عوائق المجتمع المدني العربي في الواقع ھي تأقلم  ھنا  تتضح  من و 

ھضم حقوقه كإنسان وكمواطن، وھي حالة أفرزتھا من جھة  معالمواطن العربي 

الشخصية أو الوضعية ا�تكالية التي تميز بھا المواطنون العرب لسنوات طويلة في ظل 

 أخرى، ومن جھة )1( في كل صغيرة وكبيرة في حياة مواطنيھادولة ريعية تتدخل 

  .الشعور العميق بالخوف وا�نھزامية أمام الدولة التسلطية التي � يقيدھا قانون

إذا كانت ھناك خصائص كبرى يمكن أن نصف بھا النمط الجديد ويبقى أن نقول انه 

ديثة، فھي عدم الثبات للمجتمع المدني العربي، ھذا المنبثق عن مرحلة التحول الح

والتقلب السريع والمتواصل وغياب المقومات الذاتية وا�تساق الداخلي وانعدام فرص 

وآليات تحقيق التوازنات الكبرى، المادية منھا بين ا9نتاج وا�ستھ4ك، والطلب 

والعرض، أو المعنوية الروحية التي تعبر عن اqمال والمطالب والحاجات المتباينة 

  .رضة لمختلف تجمعات السكانوالمتعا

  :ربيةعوائق المجتمع المدني في الدول الع 2-1

 :و المنافسة غياب الحوار -2-1-1

 عدم ا�لتزام بقواعد ومعاييرو  القائمة على ا9قناع بالحجةإن غياب الحوار و المنافسة 

  .مميزة لبناء اIنظمة العربية  تكون محل إجماع، ھي ظواھر

ربية تعيش  تحت  ھيمنة  أنظمة  شمولية ،حيث توحيد  الفكر  إن  المجتمعات  الع

وصياغته في  قوالب  جاھزة  أحد أھدافه  الرئيسية المعلنة  ،فھكذا  نجد  الخطابات  

الرسمية في الدول  تؤكد  وحدة  الثقافة و أIھداف  والمصلحة  لدى كل القوى  

  ا�جتماعية 

  :الثقافي التكوين ا	يديولوجي و -2-1-2

إن  التكوين  ا9يديولوجي والثقافي السائد في اIنظمة  العربية القائم  على 

بالتالي التدخل  في جميع ، إخضاع المجتمع Iجھزة تجيد إعادة إنتاج القمع الفكري 

إلى أن اIنظمة العربية  برھان غليونويرجع السبب في ذلك  كما يرى   ،مجا�ت الحياة

                                                 
 .31ص, مرجع سابق : شاوش خوان جھيدة ) 1(



 

   

 )نظرياته ، خصائصه ، واقعه(المجتمع  المدني                                                                  :          الفصل الثاتي
 

لذلك  فھي تعمل بكل الوسائل  لقمعه  ومنعه من  ، نه  يؤرقھا المجتمع المدني I تخشى . 

 )1.(الحركة والنمو وفرض  الحصار عليه

   الدولةھيمنة  -2-1-3

إن  ھيمنة  الدولة على المنظومة  التربوية  وفرض الرقابة التامة  على وسائل 

وبالتالي  فقد . اعا9ع4م وجميع الھيئات والھياكل  العاملة في حقل ا9نتاج الفكري وا9بد

أصبحت مؤسسات المجتمع المدني مجرد أداة جاھزة يستخدمھا المجتمع السياسي بغية 

 تضيق الخناق  عليه 

   :تسييس  المجتمع المدني - 2-1-4 

إن  تسييس المجتمع  المدني من طرف المجتمع السياسي وإذابته بالسلطة وأجھزة 

، وما يؤكد ھذا ذلك التجنيد الذي تقوم به  أصبحت جزءا  من السلطة الحاكمة لذلكالدولة 

الدولة لمؤسسات المجتمع المدني في المناسبات الرسمية من أجل القيام بحم4ت واسعة 

دولنة المجتمع من إضافة إلى  )2(.طير ا�نتخابات السياسية أت لصالح مشاريع السلطة و

ر اIفراد واستق4ل خ4ل وقوف السلطة كأداة مراقبة وسدا منيعا أمام إمكانية تحر

المؤسسات ا�جتماعية حيث نجد أنظمة الدول العربية تكتسح كل مجا�ت الحياة 

  .المجتمعية 

ومن ھنا فقد أصبحت الدولة في الوطن العربي مؤسسة خاصة توظف سيطرتھا  

المطلقة للتغلغل في كل ثنايا المجتمع خدمة لمصالح الفئة الحاكمة وليس لتعظيم المصالح 

والنظر إلى أي حركة صادرة عن ھياكل ومؤسسات المجتمع المدني على أنھا  العامة

 مما يدفعھا للجوء إلى الوسائل الردعية ما. معارضة سياسية ورفض للدولة وسلطتھا 

أدى إلى إحداث خلل سياسي في المجتمع ودخولھا مع مؤسسات المجتمع المدني في 

   .إلخ.....المغرب  –السعودية  –مصر  –الجزائر ( مواجھات دموية 

                                                 
جامعة .رسالة دكتوراه غير  منشورة , النظام  السياسي و التحو,ت  ا,جتماعية  في  الريف  الجزائري:رابح كعباش ) 1(  

   148ص ,  2000 الجزائر، ,قسنطينة

المعھد  الوطني  للعمل  ,  من  الحركة  العمالية  الى  الحركات  ا,جتماعية  الجزائر: عبد  الناصر  الجابي ) 2(  

   92ص,2001,



 

   

 )نظرياته ، خصائصه ، واقعه(المجتمع  المدني                                                                  :          الفصل الثاتي
 

بان مقولة المجتمع المدني قد تكون مفيدة في المعركة  عزمي بشارةقد قدر  و  

العربية من أجل الديمقراطية إذا تم فھمھا فھما نقديا كما أنھا قد تكون مقولة ضارة 

 )1(.الحكمطرح قضية نظام    سياسية بغيةلقضية الديمقراطية إذا استخدمت كأداة 

  .سبتمبر  11المدني العربي  وحوادث   المجتمع -3-1

لقد طرحت الضرورة  الملحة لvحداث التاريخية تغيرات جذرية في العالم  

 -وخاصة بعد حرب الخليج - العربي وا9س4مي من منطلق إح4ل اIنظمة الديمقراطية 

مما جعل الكثير من البلدان تبحث عن مكانيزمات للتكيف مع ھذه المتغيرات وإدخال 

تدخل الغير   لة من التعدي4ت في الممارسة السياسية من باب تغير الذات قبلجم

انعقاد كثير من الندوات والمؤتمرات التي دعت الى ضرورة  وبخصوص ھذا كان

  .ا9ص4ح من خ4ل تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني

دخلت شعارات المجتمع المدني والديمقراطية   2001سبتمبر  11 أحداثوبعد  

والمشاركة السياسية في حالة انعطاف وقد تجلى ھذا ا�نعطاف في احت4ل العراق 

وإع4ن مشروع الشرق اIوسط الكبير وإع4ن وثيقة التحديث والتطوير وا9ص4ح 

ومن ھنا بدأ التفكير في تكيف وتبيئة ھذا المفھوم في العالم العربي وا9س4مي ويمكن 

  :  )2(:ويمكن  رد  ذلك إلى  زاويتي نظر 

  :النظرة السعودية  -3-1-1

بالتالي المشاركة ، السياسي في المجتمع  دورعلى  (*)سعود الفيصلركز 

إن غياب المشاركة السياسية الفاعلة له الدور اIكبر في توالي  "قول إذ ي فعالةالسياسية ال

اIزمات وھو المؤدي إلى تعميق التشويھات وھو السبب في أن العربي يعيش في 

   :إلىأسباب اIزمة وعدم المشاركة فيرجعھا عن أما  ."ماضيال

                                                 
) , ط(, القاھرة ,مركز البحوث  العربية  , سوسيولوجيا  الديمقراطية  والتمرد في الجزائر: :عنصر العياشي ) 1( 

   31ص,1999,

) 2005مارس  30- 29(العدد السابع , جلة المجتمع المدني م, المجتمع  المدني  ماھيته  وضرورته: بييزيد يوسف )  2( 

 .34- 33ص .ص

 .وزير خارجية  المملكة العربية  السعودية : سعود  الفيصل   (*)



 

   

 )نظرياته ، خصائصه ، واقعه(المجتمع  المدني                                                                  :          الفصل الثاتي
 

أعمق من الرابط الذي يعتبر العامل الديني و النسيج ا�جتماعي للمجتمعات العربية -

لكن المشاركة السياسية تبقى  ،روابط العصبياتو كذا السياسي في المجتمعات العربية 

   .لدولةاضرورية وغيابھا � يعني غياب المجتمع ومن ثمة 

  : ويرجع تغيب المجتمع المدني إلى مجموعة من اIسباب أو العوامل منھا 

  و أن استبعاد المشاركة الشعبية قبل تحرير اIراضي المحتلة بحجة مواجھة العدو  -

المشاركة السياسية قد تتعارض مع الشورى ومبادئ ا9س4م  وھذا خاطئ بل يجب 

 . لدين والقيم تفعيلھا  حتى تتماشى إيجابيا مع ا

اقتصار المجتمع المدني وا�نتخابات والمشاركة السياسية على الجانب الشكلي دون  -

معنى لھا  إذا لم  تعمق الحريات  وبالتالي تبقى صورية �.الممارسة الحقيقية لھا 

  )1(. والممارسات الديمقراطية 

  :ا�يرانيةالنظرة  -3-1-2

(*) محمد خاتمي مألقد أو 
عندما  ا9س4مية،القمة  مؤتمري إس4مي فع مدني إلى مجتم 

غته صبوقصد بك4مه المجتمع المدني ب ،)المجتمع المدني ا9س4مي ( أشار إلى معالم 

فھو يدعو .أسسه الفلسفية ونظرة الغرب الخاطئة للكون والحياة  استبعادالمعروفة بعد 

لكن  –ة لتنظيم المجتمع كصيغة عق4نية ومتطور–إلى إقامة مؤسسات المجتمع المدني 

المجتمع المدني ا9س4مي ھو مجتمع يختلف جذريا عن ( في إطار إس4مي حيث قال 

   ).المجتمع المدني المبني على اIفكار الفلسفية اليونانية والتجارب السياسية للروم 

   :حيث  تتلخصھاوردأ كمافھي المدني خصائص ھذا المجتمع عن أما 

ديكتاتورية  اIكثرية  عنا من ا�ستبداد الفردي والجماعي وبعيدا بغي أن يكون خاليني -

  . مبرءا من سحق اIقلية  و

   .ومصانةيكون ا9نسان لما ھو إنسان مكرما ومعززا وحقوقه محترمة بحيث يكون  -

المواطنون ھم أصحاب الحق في تعين مصيرھم وا9شراف على إدارة اIمور الخاصة  -

  . بھم 

                                                 
 34ص  ,المرجع نفسه : بييزيد يوسف  )1(

 .الرئيس السابق للجمھورية  ا9س4مية  ا9يرانية :محمد  خاتمي   (*)



 

   

 )نظرياته ، خصائصه ، واقعه(المجتمع  المدني                                                                  :          الفصل الثاتي
 

سيدة عليه وھي مسؤولة أمام الناس الذين جعلھم الخالق عز  مة للشعب �الحكومة خاد -

  وجل أصحاب الحق في تقرير مصيرھم  

كل إنسان يؤمن بالنظام والقانون ھو صاحب الحق والدفاع عن حقه من أھم وظائف  -

  . الحكومة 

  .ليس المجتمع المدني ميا� للتسلط و� خاضعا له  -

روم تحقيقه ناشئ من الناحية التاريخية ومن حيث المبادئ المجتمع المدني الذي ن -

   .وسلمالنظرية من مدينة الرسول صلى الله عليه 

 -بعد انھيار اIنظمة الشمولية  - وتكتمل ھذه السورة بوضوح بدخول مجموعة من الدول

  وبالتالي ) تركيا –كازخستان  –الفلبين  –أندنوسيا ( التجربة السياسية بنجاح ومنھا 

عجلة التاريخ في صيرورة � تنتھي وعلى اIنظمة مسايرة ھذه التطورات بعمليات ف

 )1(إص4حية قبل أن تشھد تغيرات ثورية أو دموية  

سھمت بدرجة كبيرة في تفعيل افإن تنظيمات المجتمع المدني التي  لذلكوخ4صة 

المدني عن الدولة الديمقراطية في البلدان الغربية يعود نجاحھا إلى استق4لية المجتمع 

بعض المراقبين للحياة العربية  يرون بأن تأخر التحول الديمقراطي الفعلي في  أنحيث 

الوطن العربي يرجع إلى غياب نمو المجتمع المدني ومؤسساته وغياب ثقافة الحوار 

و قد أدركت اIنظمة العربية  . والتسامح في ھذه اIخيرة وسيطرة ثقافة العنف وا9قصاء 

وعدت بھا  في خطاباتھا الرسمية من تدعيم   إخفاقھا في تحقيق اIھداف التيمدى 

والتنمية والعدالة ا�جتماعية واIمن ا9ستراتيجي وا�قتصادي والسياسي   4ستقرارل

و الخروج  ،قدراتھا على إيجاد حلول للمشك4ت ا�جتماعية محدوديةواعترفت اغلبھا ب

ناء مؤسسات اجتماعية فعالة وقادرة على التعامل مع من ھذه الوضعية يتطلب السماح بب

  .ھذه المشك4ت 

تغيب الثقافة المدنية في اIوساط الشعبية والظروف الطبيعية  التي  أدىوقد 

وللتغلب على ھذه  ،يعيشھا المجتمع المدني إلى إعاقة دوره الحقيقي في المجتمع

اواة وحرية العمل السياسي إشاعة بنية ثقافية تقوم على المس دلك الصعوبات تطلب

                                                 
  35- 34 ص ص: مرجع سابق:  بييزيد يوسف )1(



 

   

 )نظرياته ، خصائصه ، واقعه(المجتمع  المدني                                                                  :          الفصل الثاتي
 

ا�جتماعية المختلفة حتى يصبح ينظر إلى مؤسسات  وا�جتماعي للقوى والتنظيمات

  .المجتمع المدني بمثابة إحدى أدوات التغير والبناء داخل المجتمع

ويتم ذلك من خ4ل تولي تلك المؤسسات عملية التعبير عن المصالح العامة  

سات الحكومية التي تتولى عملية تحويلھا وإنتاجھا في وبلورتھا  وتقديمھا إلى المؤس

صيغة قرارات  وسياسات عامة ويتولى المجتمع المدني بنفسه عملية المراقبة 

والمحاسبة من خ4ل عدد من المسالك واIدوات كالمجالس النيابية وجماعات الضغط 

  . وا�حتجاج الجماعي 

مھما كان حجمھا وإمكانيتھا وقوتھا لقد بات واضحا أن الدولة غير قادرة بمفردھا 

على تنظيم المجتمع وھذا يتطلب تغير الدولة ذاتھا من الداخل أي تبديل نمط ا9دارة التي 

تسيرھا وجعلھا نابعة من المجتمع ذاته من خ4ل انتظامه في مؤسسات وتنظيمات مدنية 

  .  تعمل على طرح الرؤى البديلة والتعبير عن اIفكار المعارضة 

  :واقع المجتمع المدني في الجزائر -5-3

تعتبر الجزائر جزءا من الوطن العربي � يمكن الحديث عن المجتمع المدني فيھا 

بمعزل عن صيرورة التجربة التاريخية التي أفرزت الوضع الحالي للمجتمع المدني 

العربي ككل، وربما كان الحديث عن المجتمع المدني الجزائري في كثير من جوانبه 

به في معظم بلدان الوطن العربي؛ فالجزائر أيضا قد خبرت المجتمع  لما يتعلقرارا تك

المدني كظاھرة قبل تداوله كمصطلح على المستوى الخطابي، وقد شھد المجتمع 

كالمساجد ودور العبادة، (الجزائري العديد من التكوينات المدنية التقليدية منذ قرون عدة، 

انب بعض التنظيمات اIھلية التي تعرف خاصة لدى إلى ج) ...الزوايا، اIوقاف

وغيرھا من المؤسسات ا�جتماعية " التويزة"أو " تاجماعت"المجتمعات اIمازيغية مثل 

الطوعية التي كانت تسھم إلى حد كبير في إرساء قواعد ا�عتماد على الذات وحل 

،ويمكن بيرةمشاكل المجتمع دون اللجوء إلى الدولة ومؤسساتھا في كل صغيرة وك

  : تصنيف مراحل وجود المجتمع  المدني  في الجزائر إلى  ث4ث  فترات ھي
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  )1962 -1830(المجتمع المدني في عھد  ا,ستعمار  -5-3-1

عرفت المؤسسات المدنية نشاطا وحركية في المجتمع الجزائري خ4ل فترة  

لتي ارتبطت بظروف ا�ستعمار الفرنسي أين شھد المجتمع بداية مرحلة من التحو�ت ا

ا�ستعمار والمقاومة الشعبية ومحاولة طمس الھوية الثقافية للمجتمع الجزائري، وھو ما 

، مع أنھا لم تدريجياانعكس على المجتمع المدني الذي بدأت مؤسساته التقليدية تت4شى 

  .� يزال العديد منھا قائما في المجتمع الجزائري الحديثحيث تختف نھائيا 

خر القرن التاسع عشر بدأت بعض التشكي4ت المدنية الحديثة وفي أوا 

، والتي برزت إلى الوجود بشكل جلي خاصة في ...)جمعيات، نوادي، أحزاب(الظھورب

جمعية  نجم شمال إفريقيا، حزب الشعب،(العقود اIولى من القرن العشرين مثل حزب 

لساحة السياسية من المنظمات التي برزت على ا )العلماء المسلمين، وغيرھا

بدايات القرن العشرين، والتي كانت جھودھا موجھة بشكل  في  وا�جتماعية الجزائرية

أساسي إلى مواجھة الدولة المستعمرة ومحاولة التخفيف من معاناة الفئات الشعبية 

  .العريضة المقھورة، والسعي نحو تحقيق الثورة وا�ستق4ل

في الحفاظ على مقومات اIمة والدعم وقد أسھمت ھذه التنظيمات بشكل كبير  

ا�جتماعي والسياسي والثقافي للمجتمع، وكذا في تعبئة الجھود الشعبية في الكفاح ضد 

  .المستعمر

  )1988 -  1965(المجتمع المدني فـي عھد  الحزب الواحد   5-3-2

لم تظھر الحاجة إلى وجود مجتمع مدني في الجزائر المستقلة حديثا، حيث تبنت 

لة النظام ا�شتراكي الذي يحمل في طيا ته شعارات العدالة والمساواة الدو

على (الخ، مما جعل مؤسسات المجتمع المدني تت4شى بانتفاء أسباب وجودھا ...والتعاون

، وفي ظل دولة شمولية تمارس وصايتھا على الشعب في كل صغيرة )اIقل ظاھريا

تشكيل المنظمات الشعبية المستقلة، وحتى وكبيرة، وتقيد حريته في التعبير والمبادرة و

تلك المنظمات القليلة التي كانت قائمة منذ ا�ستق4ل حتى الثمانينيات كانت خاضعة 

  .للحزب الحاكم وتابعة له 
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وبالتالي فقد المجتمع المدني في ھذه المرحلة من تاريخ الجزائر مجمل مقوماته، 

ا ممارسات الدولة الوصية على شعب تكالية لدى الشعب والتي خلقتھ9في ظل روح ا

غير واع وغير ناضج سياسيا وغير قادر على المساھمة في تسيير شؤونه، وخاصة في 

  . إطار اقتصاد ريعي يعتمد على البترول الذي كانت أسعاره في أعلى مستوياتھا

 vلم تظھر الحاجة إلى وجود تنظيمات توازي عمل الدولة ومجھوداتھا وتم

عجز الدولة عن الوصول إليه وتغطيته، وتساھم إلى جانبھا في تحديد الفراغ الذي ت

من المنظمات  عدد قليللذا لم تبق في الساحة سوى  .وتطبيق مسارات الدولة وتوجيھاتھا

نطاق  عنالجماھيرية التابعة لxدارة المركزية للحزب الحاكم، وھو ما يجعلھا تخرج 

المؤسسات "دليل منظمات المجتمع المدني المجتمع المدني لتدخل في إطار ما يسميه 

، إلى جانب المؤسسات التقليدية العرفية التي عرفھا المجتمع الجزائري )1"(شبه المدنية

منذ القدم والتي ينحصر نشاطھا عموما في مستويات محلية ضيقة، إلى جانب بعض 

 .التشكي4ت السياسية السرية

  )  إلى اليوم 1988(الحزبية  المجتمع  المدني  في عھد  التعددية  5-3-3

تحو� تاريخيا في مسار المجتمع المدني الجزائري  1988شكلت أحداث أكتوبر

مجا� �نتعاش المجتمع المدني إذ أقر التعددية ) 1998(حيث فسح الدستور الجديد 

وتبنت الدولة مشروع التحول ...الحزبية، وحرية تكوين الجمعيات، وحرية التعبير

لذي كان عام4 أساسيا في إثارة ا�ھتمام بفكرة المجتمع المدني، وانتشاره الديمقراطي ا

الواسع كمفھوم على مستوى الخطاب الفكري والسياسي وا9ع4مي، وخاصة على 

  ). 2(مستوى وسائل ا9ع4م المفرنسة، بل وحتى السلطة في حد ذاتھا

ھا عليوتفرض  لقد انسحبت الدولة من العديد من المجا�ت التي كانت تشغلھا

، لتشغله العديد من حرا  خلفھا ھيمنتھا ووصايتھا على المجتمع، تاركة المجال 

التنظيمات التي ظھرت وتزايدت بشكل سريع حتى بلغت في وقت قياسي حجما مذھ4، 

إذ تشير بعض اIرقام إلى وجود ما يقرب من خمس وعشرين ألف منظمة أو جمعية 

                                                 
 30/04/2008تاريخ الزيارة  pogar.org/arabic/thems/civil/-http://www.undp: نق4 من موقع النترنيت ):1(

وعي المجتمع : قال في كتاب، مالسياسي الجزائري المجتمع المدني بين السياسة وا,نتقال مالنظا: عبد الناصر جابي):2(

   . 200، ص1998عن المجتمع المدني في المغرب العربي، إشراف عبد الله حمودي، دار توبقال للنشر،الدار البيضاء،  بذاته،
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الثمانينات، مقابل سبعين ألف منظمة غير حكومية في غير حكومية في الجزائر أواخر 

غير أن غالبية ھذه التنظيمات صغيرة الحجم تمارس نشاطھا ). 1(الوطن العربي كله

  .على مستويات محلية، في حدود إمكانياتھا المادية والفنية المحدودة

ا لم تنعكس ونظرا لعدم ترسخ التجربة الديمقراطية الحديثة في الثقافة الجزائرية فإنھ 

على مستوى الممارسة الواقعية سواء من طرف الشعب أو حتى السلطة ذاتھا، ولم تسمح 

الدولة الديمقراطية ظاھريا والتي لم تزل تحتفظ في طياتھا بممارسات الدولة التسلطية 

للمجتمع المدني بالمساھمة بشكل جدي وفعال في صناعة القرار وفي التأثير على الساحة 

  .ممارسة مختلف اIدوار التي يفترض بھا أن تؤديھا في المجتمعالسياسية و

وتعتبر الحركات ا9س4مية من أھم التنظيمات التي شغلت مساحة ھامة من الفراغ الذي 

أفرزه تخلي الدولة عن أدوارھا الرعائية، إذ اكتسحت الساحة السياسية وحتى ا�جتماعية 

تي كان نجاحھا المرتقب في أولى انتخابات بقوة بعد ا9قرار بالتعددية الحزبية، وال

سببا في انتكاس التجربة الديمقراطية الوليدة، واشتعال فتيل اIزمة ) 1991(ديمقراطية

صعبة على  من ظروفعانت فيھا الجزائر " عشرية سوداء"التي أدخلت الجزائر في 

يدعم  جميع المستويات واIصعدة، وكانت فيھا الحاجة جد ملحة لمجتمع مدني قوي

جھود الدولة ويقوم بما عجزت عنه في حل المشاكل المتفاقمة في المجتمع، في حين كان 

  .جل تركيز الدولة على معالجة اIزمة على الصعيد اIمني

لقد تميز المجتمع المدني الجزائري حتى بداية اIلفية الثانية بالحجم الكبير سواء 

يه بعض اIرقام إلى سبع وخمسين ألف على مستوى الجمعيات التي بلغت فيما تشير إل

، أو على مستوى اIحزاب التي يقارب عددھا الستين )2(جمعية اجتماعية) 57000(

حزبا، وغيرھا من مختلف المؤسسات المدنية، دون إھمال المؤسسات التقليدية التي 

غير أن ھذا الحديث عن تزايد حجم .�زالت موجودة رغم تضاؤل حجمھا ودورھا

المدني � يمكن بالضرورة إسقاطه على حجم نشاطه أو تأثيره في المجتمع، فھو المجتمع 

  .مع ھذا الحجم يعاني العديد من الصعوبات التي تحد من تأثيره

                                                 
  .22مرجع سابق، ص:  سعد الدين إبراھيم): 1(

  .اMليات المؤسساتية لترقية المرأة :الجزائر: طاھر حسين): 2(

http://www.amanjordan.org/arabic-news/wmview.php?Artid=7400.   14/02/2008تارخ الزيارة  
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  :تنظيمات المجتمع  المدني في الجزائر  5-4 

في دراسته عن التحول الديمقراطي في شمال إفريقيا " جان نويل فرييه"أشار 

منظمة فقط تنشط على المستوى  823منظمة منھا  53743ضم إلى أن الجزائر ت

الذي يدل على كون ھذه المنظمات ذات طابع خدمي، كما يظھر في  يءالوطني، الش

تحرك رجال اIعمال نحو التنظيمات المدنية، حيث شھدت الجزائر  بداية التسعينيات

في المسار  والتي أصبحت �حقا شريكا وطنيا. )1(خمس منظمات Iرباب اIعمال

  :)2(التنموي للب4د، وفيما يأتي سنورد أھم تنظيمات المجتمع المدني في  الجزائر

  :وھي عديدة أھمھا :  تنظيمات العمال والزراع-  5-4-1

م كمنظمة 1950والذي تأسس عام : (UGTA)ا�تحاد العام للعمال الجزائريين  •

تق4ل تحت راية جبھة التحرير مستقبلية عن النقابة الفرنسية، وواصل مشواره بعد ا�س

ألف عضو،  800م يضم ھذا ا�تحاد 1997م، وحسب إحصاء 1988الوطني إلى غاية 

  .ويعد النقابة العمالية الرئيسية في الب4د

وكانت بمثابة النقابة الموازية للنقابة  1990تأسست عام : النقابة ا9س4مية للعمل  •

  ".ذالجبھة ا9س4مية لxنقا"اIولى تبنتھا 

م بھدف 1992وأسسھا ا�تحاد العام للعمال عام : اللجنة الوطنية 9نقاذ الجزائر •

تمثل أصحاب  أخرىمواجھة النفوذ المتنامي لجبھة ا9نقاذ، وقد ضمت ست منظمات 

  .العمل والمدراء من الشركات الحكومية والخاصة وبعض منظمات حقوق ا9نسان

استقل عن جبھة التحرير :  (UNPA) :ا�تحاد الوطني للمزارعين الجزائريين  •

  .ألف عضو 700م يضم حوالي 1997م، وبحسب إحصائيات 1988الوطني عام 

  :النقابات المھنية  5-4-2

تعد ھذه النقابات إلى جانب منظمات حقوق ا9نسان من أنشط التنظيمات المدنية  

ھا على مكاسب في الجزائر حاليا، وذلك نتيجة اعتبارات عدة أھمھا أنھا تحصل Iعضائ

كتلك التي تحصل عليه ا�تحادات، وارتفاع المستوى التعليمي والوعي السياسي 
                                                 

  .25، ص مرجع  سابق :طاھر حسين :  ) 1(

، مركز 259مجلة المستقبل العربي، العدد, الفتنة- الحصار- الحجرة(المجتمع المدني في الجزائر :"أيمن ابراھيم الدسوقي :  ) 2(

  .70,64، ص ص )2000ر سبتمب(الوحدة العربية، بيروت، دراسات 
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ن أھم المؤسسات ف إليھا ا�ستق4لية المالية النسبية لھا، كما أنھا تعد مضIعضائھا، 

مما يمتن أواصرھا، ومن أھم النقابات المؤثرة في الجزائر نقابات  اتيةا9نتاجية والخدم

  .واIطباء والمھندسين واتحادات رجال اIعمالالصحفيين 

  :المنظمات النسوية  5-4-3

منظمة نسائية تدافع عن حقوق المرأة وتقاوم العنف  30حيث تضم أكثر من  

الموجه ضدھا، كما تبرز في مجا�ت الدفاع عن حقوق ا9نسان وينصب جزء مھم من 

  :أتينشاطھا حول قانون اIسرة، ويمكن تصنيف ھذه المنظمات كما ي

  )1( .وھي أكثرھا انتشارا وعراقة: الجمعيات الخيرية النسائية •

وھي على نوعين أولھا ما : الجمعيات أو ا�تحادات النسائية التابعة لvحزاب •

يتعلق بتلك التابعة Iحزاب المعارضة وتكتسي الطابع ا9يديولوجي للحزب الذي تكون 

لسلطة الحاكمة وأھمھا ا�تحاد الوطني وثانيھا تلك التابعة Iحزاب أو حزب ا. تابعة له

وما ي4حظ عن ھذه الجمعيات أنھا ليست مستقلة وإنما  (UNFA)للنساء الجزائريات 

  )1(ھي تابعة تنظيميا وفكريا للحزب الحاكم

كلجنة المرأة في نقابة : الھيئات النسائية التابعة للمنظمات المھنية أو الحرة •

ة في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق اIطباء أو المحامين، ولجنة المرأ

  .الخ…ا9نسان

مجموع التنظيمات غير المنظوية تحت أي  وضف إليھا النوادي النسائية،  •

  .تنظيمات السابقة

أولئك الذين : يتوزع ھذا التيار على روافد ث4ثة ھيو: جمعيات حقوق ا�نسان   5-4-4

والصحفيين أو�، والثاني يضم عناصر  ينتمون إلى فئات المحامين والجامعيين واIطباء

   يسارية في حين يتكون الرافد الثالث من أعضاء الحركة الثقافية اIمازيغية

  :المنظماتولعل أھم ھذه 

                                                 
  

رسالة ما جستير غير منشورة قسم علم ا�جتماع   المشاركة السياسية والدخول الديمقراطي في الجزائر:: العيدي صونيا  )1(
 .136ص  2005 - 2004جامعة بسكرة 
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علي يحى "و التي أسسھا المحامي:الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق ا9نسان •

  ."عبد النور

اصر مثقفة، وقد برز نشاطھا والتي تضم عن: الرابطة الجزائرية لحقوق ا9نسان •

  .م1988خ4ل أحداث أكتوبر 

  .المرصد الجزائري لحقوق ا9نسان •

ھي بمثابة أحد إفرازات أھم سمات النقابة الجزائرية، ومن و: الجمعيات الثقافية  5-4-5

الجمعية العربية للدفاع عن اللغة العربية، الحركة العربية الجزائرية، والحركة : أھمھا

 الشيء الذي يدللّ على انقسام الثقافة الجزائرية بين العربية   (M.C.B)بربرية الثقافية ال

Iمازيغيةوا.  

ألف جمعية العام  12حيث ارتفع عدد ھذه الجمعيات من  :التطوعيةالجمعيات  5-4-6

  .ألف جمعية في العام الموالي 40م إلى 1989

ه الطرق فنجد الطريقة حيث تتنوع ھذ: الطرق الصوفية وا	خويات الدينية   5-4-7

القادرية، الطريقة الشاذلية، والطريقة التيجانية وغيرھا كثير، وقد أصبح للزوايا دورا 

و حسب ا9حصائيات المقدمة من طرف   .حساسا في المسار الديمقراطي الجزائري

جمعية  وطنية   1000جمعية  محلية  و   75000وزارة الداخلية فإن عدد  الجمعيات بلغ 

فقد  قدم  إحصائيات تتمثل في ) CNES( المجلس الوطني ا�قتصادي  وا�جتماعي  أما 

ورغم ما قيل عن حياد ھذه .  )1( 2002جمعية  ذات  طابع  وطني  سنة  890

بشكل أو بآخر لھا دور أو تعاطف  أنھا إ�المؤسسات المدنية وبعدھا عن العمل السياسي 

لكن رغم ذلك فھي  .اعلة في الساحة السياسيةمع اIحزاب السياسية خاصة اIحزاب الف

تعمل على التحسيس وا9ع4م وا�تصال مع المواطنين خاصة في المناسبات و المواعيد 

   )2(الھامة مثل ا�نتخابات

إ�  أنه  يحاول  تخطي  كل العوائق ورغم محدودية دور المجتمع المدني ، 

  .أخذ مكانة ھامة في المجتمع   التي  تمكنه من) الخ..ا9ديولوجية و السياسية(

                                                 
)1(:le phenoméne associatif en  algerie ,fondation friedrich elbert bureau alger 2007.p7  omar 

derrass 
   الساعة  التاسعة.  20/11/2007يوم  الث4ثاء  دور المجتمع  المدني في ا�نتخابات  المحلية:  حصة في الصميم  )2(
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 :لثاني صة  الفصل  اخ:

و خ4صة  لما  جاء في  ھذا  الفصل يمكن القول أن المجتمع  المدني عرف  

ت  رواجا  واسعا  على المستوى السياسي و ا�جتماعي واIكاديمي متأثرا  بالتغيرا

ساھمت  في إعادة  طرح   التحو�ت  التي  عرفھا  العالم  على  الساحة  الدولية و التيو

ھذا الموضوع  للنقاش من جديد  ، لينتقل  ا�ھتمام  بھذا  اIخير  من  الدول  الغربية  

إلى الدول العربية و ا9س4مية التي  أدركت إخفاقھا  في تحقيق  اIھداف  التي  وعدت 

و بعد ما  ). الخ....، التنمية ، العدالة  ا�جتماعية ا�ستقرار(بھا  في  خطاباتھا  الرسمية 

ا�عتقاد  الزائف  بأن  الدولة  ومؤسساتھا  ھي  المسؤولة الوحيدة   -Iمد  طويل -ساد 

والقادرة على  تحريك  المجتمع نحو حل  مشاكله  ، ھذا  ا�عتقاد الذي  أعاق  الدور 

داخل  الحقيقي لعمل مؤسسات  المجتمع  المدني باعتبارھا  أحد  أدوات  التغير والبناء 

  .المجتمع 

الجزائر كغيرھا من الدول عرفت بھا مؤسسات المجتمع المدني حركية ونشاط كبيرين  و

تحو�  تاريخيا  في  .1988أكتوبر  05خ4ل المسار التاريخي لھا و قد شكلت حوادث 

ليعرف  ركودا  أثناء  قترة  التسعينات  .مسار المجتمع  المدني  و مجا� �نتعاشه

  ) لسوداءالعشرية  ا(
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   ع:قة ا�نسان بالبيئة :الثالثالفصل 

  تمھيد

  تاريخ  ا,ھتمام  بالبيئة :أو,

  مرحلة الصيد -1

 مرحلة الرعي -2

 مرحلة الزراعة -3

 مرحلة  الصناعة -4

  النظريات  المفسرة  لع:قة  ا�نسان  بالبيئة :ثانيا

  النظرية الحتمية  البيئية -1

 النظرية ا�ختيارية  -2

 النظرية ا�حتمالية -3

 النظرية التفاعلية -4

  أزمة الع:قة  بين ا�نسان  والبيئية : ثالثا

  مرحلة  حماية  ا9نسان  من البيئة   -1

 مرحلة  حماية البيئة  من ا9نسان   -2

  )المشك:ت  البيئية (واقع  البيئة  :رابعا 

  في العالم الغربي   -1

 في العالم العربي وا9س4مي   -2

 في الجزائر  -3

  خ4صة الفصل 
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  بــالبيئـــة  عـــ:قــة ا�نســــان: لثالثــاالفصــل 

   :بالبيئة ا,ھتمامتاريخ  : أو, 

وقد  ،إن التفاعل بين ا9نسان والبيئة الطبيعية ھو تفاعل قديم قدم الحضارات

بحيث أصبح مجا� ھاما من مجا�ت  ،تغير تبعا لنشاطات ا9نسان وحاجاته المختلفة

ويبحث ھذا الفرع في تأثير البيئة  ،اجتماع البيئة البحث فيما يعرف اqن باسم علم

وكذا في تأثير  ،بمختلف عناصرھا ومكوناتھا في النشاط ا�جتماعي وا�قتصادي

ويزخر التاريخ ا9نساني بالعديد  ،وتفاعله معھا إيجابا وسلبا ،ا9نسان في ھذه البيئة

 ،نسان في البيئة الطبيعيةمن اIمثلة والشواھد الدالة على مدى التأثير الذي تركه ا9

بدءا با9نسان اIول الذي عاش على  ،خ4ل مسيرته الطويلة لتحقيق النمو والتنمية

  .وصو� إلى إنسان العصر الحالي ،وجمع النباتات ،القنص

  :الصيدمرحلة  1--1

تعتبر ھذه أول مرحلة مارس فيھا ا9نسان النشاط ا�قتصادي بطريقة بدائية 

وجذور النباتات  ،فقام بقطف الثمار ،بما تجود به الطبيعةفقد قنع  ،وبسيطة

،  ...والحيوانات البرية ،وقام كذلك بصيد اIسماك ،والحشرات لسد حاجاته الغذائية

تميز بالتفاعل ا9يجابي مع  ،وبالتالي فإن سلوكه في ھذه المرحلة كان سلوكا فطريا

4نية وفق ما تقتضيھا حيث عمل على استغ4لھا بطريقة عق ،البيئة الطبيعية

  .)1(احتياجاته

كان تاريخ ا9نسان على مدى آ�ف السنين يتسم بالتوازن بين الناس والحيز و

ومعد�ت  تزايد بمعد�ت خطية بطيئةفي  البشر كان عددذلك Iن  ،الذي يعيشون فيه

استھ4كھم للموارد الطبيعية كانت ھينة و مخرجاتھم من مخلفات نشاطھم كانت مما 

 توعبه العمليات البيئية الطبيعية أي في حدود قدرة البيئة على تنظيف الذات تس

توازن  حالة بالتالي فحاجات ا9نسان في ھذه المرحلة كانت محدودة، لذلك عاش في

ھذه الفكرة بقوله   محمد منير حجابھذا و يؤكد الباحث  .وانسجام مع بيئته الطبيعية

ياجاته بمجھود أقل، فقد نشأ في بيئة طبيعية تزيد في البداية كان ا9نسان يشبع احت"
                                                 

المكتب الجامعي الحديث . ا,قتصاد والمجتمع  دراسة في علم ا,جتماع ا,قتصادي: حسين عبد الحميد، أحمد رشوان  )1(
 .20ص ,  2002 )مصر( ،ا9سكندرية
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مواردھا عن احتياجاته، وفي ھذه المرحلة لم يختل توازن البيئة، ولم يؤثر ا9نسان 

  )1("بوضوح في البيئة المحيطة

  : مرحلة الرعي -1-2

لقد انتقل ا9نسان إلى ھذه المرحلة عقب مرحلة الصيد، ذلك أنه بعدما تمكن 

وانات التي كانت تساعده في أغراض الصيد، والقنص، تمكن من أن من استئناس الحي

وتتميز ھذه المرحلة بالتنقل، فكانت   ،ھاتات منيربي الحيوانات ويعتني بھا ويق

وراء المراعي، حيث تعيش على المراعي الطبيعية، وبذلك ينتفع  قلنتت الجماعة

وخ4ل ھذه . )2(حيوانالناس بمنتجات الحيوان نتيجة الرعي المنتظم واستئناس ال

نتيجة ا9فراط في  ،المرحلة بدأت تظھر عوامل ا�خت4ل في توازن البيئة الطبيعية

  . مما أثر سلبا على إنتاجية اIرض ،الرعي وقطع الغابات

لك من خ4ل تدھور اIرض الذي عانت منه الدول اIوروبية منذ ذويتضح 

ه ذحيث عانت ھ ،ر النھضةزمن الحضارات القديمة وعبر العصور الوسطى وعص

من الخراب الناجم عن  - أخرىومن بينھا أيرلندا وسويسرا وأسبانيا ودول  - اIخيرة

عن الفيضانات وفقدان التربة  و اIضرار الناتجةالتصحر و الرعي الجائر 

لخصوبتھا ھذا فض4 عن تدمير م4ك اIراضي اIقوياء أجزاء واسعة من السھل 

مما أدى إلى تعرية  ،4ل الرعي السنوي الكثيف لvغناماIوسط والجنوبي من خ

  .)3(خصوبتھاواIرض وتغيير التربة 

يمكن القول أن ھذه المرحلة وسعت من دائرة استغ4ل ا9نسان لموارد  و 

  .والذي أثر على توازن البيئة ،نتيجة ا9فراط في الرعي ،البيئة الطبيعية

  

  

  

  
                                                 

 52ص.  مرجع سابققريد  سمير ) 1(

 .22ص ,  مرجع سابق: حسين عبد الحميد، أحمد رشوان ) 2(

   53ص. مرجع سابق : قريد  سمير ) 3(
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  :مرحلة الزراعة  -1-3

المرحلة بعد مرحلة جمع الثمار، وصيد الحيوانات ومرحلة  لقد جاءت ھذه

الرعي، بحيث ارتبطت حياة ا9نسان باIرض واستقرت حياته فيھا، وأخذ يتدرج في 

، حيث أقام القناطر وشيد بعض فشيئامدارج الحضارة، وتعددت اختراعاته شيئا 

ونظم جديدة للري السدود على اIنھار للتحكم في مياھھا، ع4وة على إبداع أساليب 

الزراعية وقد ازدادت سيطرة ا9نسان على عناصر الطبيعة حينما استخدم ا�qت 

أوبارھا في  وأنتج المحاصيل، وربى الحيوانات ليستھلك لحومھا وألبانھا في غذائه و

كسائه، وبھذا صار ا9نسان أھم عنصر من ا�ستھ4ك واختفت تقريبا بقية عناصر 

I1( نشطة ا9نسان العديدةخلف أ خرىالبيئة ا(  

وخ4ل ھذه المرحلة بدأ نشاط ا9نسان الزراعي يلحق أضرارا بالبيئة 

الطبيعية، نتيجة ا9فراط في الرعي، وتآكل التربة، وقطع الغابات مما أثر سلبا على 

توازن "إلى أن  نعمة الله عيسىوفي ھذا الصدد تشير الباحثة . إنتاجية اIرض

به لدى ظھور الطبيعة البدائية كعائق أمام نمو الزراعة وكان  الطبيعة وقع ا9خ4ل

الغذاء ولم يزل مشكلة ا9نسان البدائي والمعاصر، وكذلك مشكلة الحيوان، وقد حل 

لكنه أراد أن يرفع مستواه الغذائي، . البدائي مشكلته بالقنص وا9فادة من إنتاج الطبيعة

  .)2( "غطي مساحات شاسعةفزرع اIرض وجردھا من غاباتھا التي كانت ت

غير أنه ينبغي ا9شارة في ھذا الصدد إلى أنه لما علم بعض الناس بأن 

نشاطھم الزراعي له أثار سلبية على البيئة، تعلموا بعض الطرق لحمايتھا، 

فالصينيون القدماء مث4، عينوا مفتشين لكفالة عدم تردي اIراضي المزروعة نتيجة 

ن والرومان القدماء كتبوا عن العناية بالتربة وإدارة واليونانيو. سوء الممارسة

  .اIرض

ما يمكن اعتباره أول تعبير معروف عما نصفه  القوانينفي  أف:طونفكتب  

ونتيجة  بقى القول بأنه خ4ل آ�ف السنينعلى أنه ي .اqن بأنه مبدأ الغرم على الملوث
                                                 

دار الفجر للنشر والتوزيع مصر، .)قضايا البيئة من منظور إس:مي (التلوث وحماية البيئة، ، :منير حجاب  محمد (1)

  .79،  ص . 1999

  .10،  ص 1998لبنان، دار الفكر العربي، . مخاطر تلوث البيئة على ا�نسان: نيسي نعمة الله ع) 2(
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اختفاء حضارات ث حدبحث ا9نسان عن مناطق نفوذ وأراضي جديدة للزراعة، 

، عن التربة الفوقية والحضارة :القوى في كتابھما  ديل وكارتربأكملھا، وأوضح 

نتيجة  -تونس الحالية -تدھور حضارة شمال إفريقيا، بالقرب من قرطاج القديمة 

الغزو الروماني، حيث عمدت روما إلى الزراعة الكثيفة لتعويض انخفاض 

س على مر التاريخ وحتى وقتنا الراھن كما المحصول، مما أدى إلى إفقار النا

أدى ّذلك إلى استنزاف عدة أراضي زراعية جديدة نتيجة الزراعة والرعي الكثيف، 

  .مما ساھم في تدھور ا9نتاجية، وأدى في النھاية إلى تدمير اIرض إلى اIبد

ة نتيج من مظاھر ا9خ4ل بالتوازن البيئي اوبالتالي فإن ھذا المثال يعكس مظھر

سعي ا9نسان للبحث عن مناطق نفوذ، وعدم التفكير باqثار السلبية لمثل ھذه 

  .التصرفات على مستقبل اqخرين

  :الصناعةمرحلة  -1-4

 - مع انط4ق الثورة الصناعية، وخاصة منذ بداية القرن العشرين -لقد تفاقمت

الظاھرة اIولى  -:ظاھرتان بارزتان أدتا إلى بدء ا�خت4ل في ھذه المنظومة البيئية

ھي تزايد عدد سكان العالم بصورة تصاعدية سريعة ومذھلة، مما أدى إلى تعاظم فقر 

أما  - .ا9نسان، إذ لم تواكب التنمية ا�قتصادية في ھذا ا9طار النمو الديموغرافي

الظاھرة الثانية فھي أن إنسان النصف الثاني من ھذا القرن، و�سيما في البلدان 

 ا�ستھ4كنسان يستھلك في الواقع أكثر من حاجته، ومن نتائج ھذا المصنعة، ھو إ

المفرط وغير العق4ني استنزاف أكثر للموارد الطبيعية التي طلب منھا عطاء تجاوز 

  .)1(طاقاتھا الفعلية أحيانا، فبدت عليھا ع4مات التدھور وا�خت4ل

تخفيف من حدة وإزاء ھذا الوضع لجأت عدة دول إلى تبني إجراءات وقائية لل

التدھور والتلوث، فأصدرت في ھذا الشأن مراسيم كثيرة للتخلص من النفايات في 

، كما حاولت التشريعات أن تضبط المؤسسات اIكثر تلويثا، ولكن )مث4(الشوارع 

، ولھذا )1917وقانون  1810القرار ا9مبراطوري لعام (ذلك دون نجاح فعلي 

                                                 
، المجلة العربية للثقافة، الصادرة بتونس عن المنظمة . واقع ا�ع:م والتوعية البيئية: زكريا مصطفى  - )1(

  .157-158، ص ص 1990، سبتمبر 19العربية للتربية والثقافة والعلوم، العدد 
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 ن التاسع عشر عن قلقھم بشأن آثار التحويلأعرب الدارسون البيئيون في القر

البشري للمنظر الطبيعي، نتيجة للنھضة الصناعية التي كانت سببا في حدوث التلوث 

على أنه يمكن القول بأن الوعي بمخاطر التصنيع لم يحدث إ� في  وتدھور البيئة

  .بداية الستينات

 1962ب نشر عام ومن الع4مات البارزة في تطور ا�ھتمام بالبيئة كتا   

ي أبرز اqثار البالغة لتلوث البيئة ذ، والراشيل كارسونلمؤلفه  الربيع الصامت

بالكيماويات الصناعية، وأوضح أن ا9نسان والكائنات الحية جميعا تتعرض لمخاطر 

ونتيجة لذلك بدأ ا9نسان يھتم بالمحافظة على البيئة وربطھا بالتنمية، . تھدد بقاءھا

ة السبعينات نقطة تحول على مستوى ا�ھتمام بالقضايا البيئية، حيث شكلت بداي

وتجسد ذلك في العديد من الدراسات، والبحوث العلمية، والمؤتمرات التي عالجت 

  . قضايا التنمية من منظور بيئي

بأن مخاطر التلوث البيئي أمر  ،تأكد للمجتمع الدولي أكثر  1967ففي سنة 

عقد المؤتمر الدولي  - جمعية العامة لoمم المتحدةال - كبير، ولھذا الغرض قررت 

على أنه  1972جوان/ في يونيو ستوكھولماIول للتصدي لھذه المخاطر في مدينة 

 1985 -1975ينبغي التذكير أن اIزمة البترولية التي شھدتھا الفترة الممتدة من  

ففت من ا�ھتمام أحدثت تباطؤا في الجھود وا�ھتمام بمشاكل البيئة، فأزمة الطاقة خ

بدأو عندھا يتساءلون عن اqثار  الذي كان يواجه الصناعيون لمشاكل البيئة، و

أكثر وزنا المخاطر ا�قتصادية و أصبحت . ا�قتصادية لxجراءات المضادة للتلوث

 لو�موضوع محاربة التلوث الذي لم يكن يستعيد جاذبيته بوفق اھتمام الرأي العام 

  )1(.الكوارث العظمى

وعليه يمكن القول أن ھذه المرحلة تميزت في بدايتھا بتدني ا�ھتمام بآثار 

التصنيع على البيئة والمتمثلة في التلوث واستنزاف الموارد الطبيعية، وكذا إھمال 

المرتبطة با9نسان ...) العادات، السلوكات، القيم(الجوانب ا�جتماعية والثقافية 

اتساع الھوة بين البلدان المصنعة كذا ، و)ة والصغيرةالكبير(وع4قته ببيئته الطبيعية 

                                                 
 55ص.مرجع  سابق الذكر . :سمير   قريد  )1(
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لتركيز إلى الفكر ا9نساني اما دفع  ھذااIوروبية والبلدان السائرة في طريق النمو، و

  .في الوقت الحالي على ھذه الجوانب، والعمل على إدراجھا ضمن ا�عتبارات البيئية

   النظريات المفسرة  لع:قة ا�نسان  بالبيئة  - ثانيا

إلى استغ4ل موارد بيئته بطريقة أو بأخرى  - مند القدم  - لقد  سعى ا9نسان  

ويترجم ھذا .9شباع حاجاته اIساسية والثانوية عن طريق الوسائل التكنولوجية

لذا  ،ا�ستغ4ل في صورة الع4قة المتبادلة وإن كانت ا�ستفادة لxنسان أكثر بكثير

الع4قة "ه القضية والتي أطلقوا عليھا قضية فقد انشغل العديد من العلماء بھذ

ه أن إ�وتعددت النظريات التي تحدد أنواع الع4قات المتغايرة ". البيئية - ا9نسانية

   :يمكن حصرھا في

  ):Determinism(نظرية الحتمية البيئية  -2-1

ويقر أصحاب ھذه النظرية أن ا9نسان يخضع بكل ما فيه للبيئة فھي التي 

فالبيئة بما فيھا من مناخ معين وغطاء . وليس العكس كما يتردد ويشيع تسيطر عليه

تأثير البيئة بذلك نمثل لنباتي وحياة حيوانية تؤثر على ا9نسان من مختلف الجوانب و

  .على عظام ا9نسان

فإذا كان ا9نسان يعيش في بيئة جبلية يكون تأثيرھا با9يجاب على تقوية  

وقد أدى ھذا . انت بحرية فھي تقوي عض4ت اليدينأما إذا ك.. عض4ت اIرجل 

التأثير المتباين والتناقض الواضح بين الشعوب وخاصة بين اqسيويين واIوربيين 

والذي استرعى انتباه الف4سفة منذ القدم إلى ظھور نظرية الحتمية لتفسير ھذا 

  .التناقض

  روادھا  2-1-1

  ):م 1400(ابن خلدون  •

أثر المناخ في  لىفي تفسير ع4قة ا9نسان ببيئته عابن خلدون رتكز وقد ا

ذلك بشعوب السودان لوضرب مث4ً  ،ألوان البشر طبائع الشعوب وتأثير الھواء على

وصفھم بالخفة والطيش وكثرة الطرب والسبب في ذلك الحرارة التي تجعلھم  نوالذي

اليم الجغرافية كما تحدث ابن خلدون عن اIق .أسرع فرحاً وسروراً وأكثر انبساطاً 
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تميز الثالث والرابع يوتأثيرھا في حياة ا9نسان حيث يرى أن ھناك سبعة أقاليم، 

أما اIقاليم غير  الخ..وألوانھمطبائع سكانھا أيضاً وھو صفة والخامس با�عتدال 

سكانھا متوحشون غير وتلك التي تقع في اIول والثاني والسادس والسابع فالمعتدلة 

  .مستأنسين

  ):م.ق 322- 284(و أرسط •

تناول في كتابه عن السياسة الفرق بين سكان المناطق الباردة في أوروبا 

فسكان أوروبا بالنسبة له يتميزون بالشجاعة التي كانت أساس حريتھم  ،وسكان آسيا

لكنھم غير ماھرين في ا9دارة والفھم والتنظيم وبالتالي يفتقدون إمكانية السيطرة أو 

Iأما سكان آسيا فلديھم الفكر والمھارة الفنية لكنھم يفتقرون إلى .مورا9مساك بزمام ا

ا9غريق في ذلك الوقت كانوا  في حين أن.. الجرأة مما جعلھم محكومين بغيرھم 

يعيشون في منطقة وسط بين اqسيويين واIوروبيين مما جعلھم يجمعون بين 

  .مميزات المجموعتين

 ):م.ق 420(ھيبوقراط  •

أن سكان الجبال المعرضين  ،"الجو والماء وا	قاليم"ه كتابو قد شار 

لvمطار والرياح يتصفون بالشجاعة وطول القامة والطباع الحميدة أما سكان اIقاليم 

  )1(.يتصفون بنحافة القامة وحب التحكمفالمكشوفة الجافة 

  :مونتسكييو •

ياة عن أثر المناخ والتربة في ح" روح القانون"تحدث مونتسكييو في كتاب 

  :ا9نسان

  :المناخ -أ

  .قوة جسدية - نقاء النفس - شجاعة :المناخ البارد

  .ضعف -مكر - جبن :المناخ الحار

  :التربة   -ب

                                                 
)1( http://www.feedo.net/Environment/Ecology/ManInteractionsWithEnvironment.htm 

12/03/2008تاريخ الزيارة   
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  :يصل تأثير التربة إلى الحد السياسي ونوع الحكومات

  .نظام ملكي وديكتاتورية= التربة الخصبة   -

  .نظام جمھوري وديمقراطية= التربة الفقيرة    -

  .ا�ستقرارا�ستق4لية و =جزر سكان ال  -

  :شارلز داروين •

وبظھور نظرية النشوء وا�رتقاء لداروين والتي ترجع فيھا نشأة ا9نسان 

مما أعطي دفعا قويا لتقدم نظرية الحتمية البيئية إلى ،وتطوره إلى البيئة الطبيعية

الحتمية حيث ظھر بعدھا العديد من العلماء التي تؤيد نظرية  .اIمام أكثر وأكثر

 :ومنھما

  :)Buckle(بكل  •

 –غذاء  -مناخ (: واستند في برھانه على ث4ثة عوامل تتصل بالبيئة من 

وھى عوامل مؤثرة على الحضارات ا9نسانية المختلفة التي وجدت منذ قديم  )تربة

الحضارة في حين أن  .فالحضارة في أفريقيا وآسيا تأثرت بخصوبة التربة .اIزل

، فالحرارة الشديدة تعوق العمل بينما المعتدلة فھي منشطة، بالمناخ اIوروبية تأثرت

 .يتوافر العمل وتقل اIجور والعكس صحيح و زادة ثمنه ومع توافر الغذاء ورخصھ

ندية والصينية فھي من أكثر الحضارات المزدھرة لتوافر أما الحضارة المصرية والھ

  .الحرارة الم4ئمة والتربة الخصبة

  :)Victor cousin(فيكتور كزن  •

وتتلخص استنتاجاته في العبارات التالية التي تعبر عن وجھة نظره في الع4قة 

ة عن معلومات وافي.. اعطني خريطة لدولة ما" و ھو  كما  يأتي :ا9نسانية–البيئية 

Iومواردھا وبإمكاني في ضوء  خرىموقعھا ومناخھا ومائھا ومظاھرھا الطبيعية ا

وأي دولة  ،ذلك أن أحدد لك أي نوع من ا9نسان يمكن أن يعيش في ھذه اIرض

  ".وأي دور يمكن أن تمثله ھذه الدولة في التاريخ ،يمكن أن تنشأ على ھذه اIرض
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  :نقدھا   - 2-1-2 

صحيح أن البيئة تعد إحدى العوامل الھامة التي تؤثر . .المنطقيةم عد: ا	ول لرأيا -

على ا9نسان لكنھا ليست العامل الوحيد أو المنفرد فھناك العديد منھا وليس من 

المنطقي أن نقر بحتمية أي عامل من العوامل التي يخضع لھا ا9نسان في حياته 

  .اIشمل بمفھومھا اIعم و سواء أكانت عوامل اجتماعية، تاريخية، أو حتى بيئية

يلعب التطور التكنولوجي دوراً أساسياً في  )..التطور التكنولوجي( :الثاني الرأي -

الحد من العوائق البيئية فمث4ً بعض البلدان التي يفرض موقعھا عليھا العزلة مثل 

بفضل التقدم التكنولوجي الھائل الذي وصلت إليه أصبحت غير معزولة و اليابان

  .م وسائل المواص4ت وا�تصالبتقد

أھمية دور التاريخ والحضارة الدي يحد من سيطرة البيئة على  :الثالث لرأيا -

ا9نسان حيث توجد بعض الدول تتشابه في ظروفھا البيئية ولكن تاريخھا وحضاراتھا 

  .في ظروفھا البيئيةلھا لھما دور أساسي يختلف تماماً عن الدول المشابھة 

  :ا,ختيارية النظرية -2-2

حيث تقر بإيجابية ا9نسان Iنه تتملكه إرادة فعالة  لنظرية الحتميةاوھى عكس 

له قوة كبيرة على بيئته  ، بلمؤثرة ليس فيما يتخذه من قرارات في حياته فحسب 

فترى أن ا9نسان مخير وله القدرة الفاعلة وا�يجابية في التاثيرعلى البيئة  أيضاً،

وتسخير كل مواردھا لمنفعته إ� أن ھدا ا�ستغ4ل يجب أن يكون بطريقة عق4نية 

 )1(.ورشيدة

  :روادھا 2-2-1

   : )V.Dela blache(فيدال دى , ب:ش  •

ته ھذه أن لxنسان وھو من مؤسسى المدرسة ا9مكانية ويرى من خ4ل نظري

ويصف البيئة بأنھا . تعديل بيئته وتھيئتھا وفقاً لمتطلباته واحتياجاته فيدور كبير 

، ينبغى دراستھا على أساس )Physical(وليست طبيعية ) Cultusel(إنسانية 

ويرى . ع4قاته مع البيئة عبر التاريخ فيتاريخى من خ4ل تحليل جھود ا9نسان 

                                                 
 .الموقع السابق  )1(
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مھاراته اqلية واليدوية، فالعامل  معم منھا ءحيث يختار ما يت4 ،عناصرھا فيالتنوع 

إقامة الجسور والسدود  في تجسدت التيالحاسم ھنا ھو قدرات ا9نسان وإمكانياته 

 في الحضارة المصرية القديمة  ذلك وخير مثال على  .وشق اIنفاق الجبلية وغيرھا

غيرھا من الحضارات ا9نسانية إقامة الجسور ومشروعات الرى وبناء السد العالى و

Iب4د السودان والحبشة في خرىا.  

  ):I.Boman(وإسحق بومان ) L.Febver(لوسيان فيفر  •

يرى العالمان أن مظاھر البيئة ھى من فعل ا9نسان مثل حقول الشعير 

نظم الحقول وأقام القناطر  الذيوھو  .قصب السكر وغيرھا والقطن و اIرزومزارع 

والسدود وشق الترع والمصارف و اخترع أساليب وأدوات زراعية جديدة لزيادة 

 التي� يقتصر اIمر على الزراعة وإنما يمتد للصناعة و .يزرعھا التيرقعة اIرض 

ھا تتطلب توفير بدور والتيبيئتھا  فيترتبط إلى حد كبير بتوفير المادة الخام 

واقع اIمر تعتمد على في  ھي التيالمھارات وسبل المواص4ت والمال واIسواق 

بيئية حيث أن المھارة والتكنولوجيا تتصل المقومات البشرية أكثر من المقومات ال

  .بالتواجد البشرى

استند إليھا أصحاب ھذه النظرية  التياIدلة  وإختيار مواقع  المدن كان من

فالمدن  الطبيعيالبيئة وليس لمجرد تواجدھا  فيوتحكم ا9نسان  فكرة ا9ختيارلتأييد 

كما  .الدينية والحربية سواء من أجل عوامل ثقافية كالتدين أو عوامل أمنية كالحماية

العالم يرجع إلى عوامل اجتماعية وثقافية وبشرية  فيمدينة  Iي السكانيأن التوزيع 

عدم وجود مث4 ويصل ھذا التأثير إلى الحيوان فنجد  ،إلى جانب العوامل الطبيعية

في بلدان  أخرى،فالبقر في الھند بكثرة اجدھا بعض البلدان وتو فيبعض الحيوانات 

  .يحرم  ذبحه لتقديسه لديھم 

  ھانقد   2-2-2

إلى السيادة والديكتاتورية للتحكم  بهيصل  الذيأھمية دور ا9نسان  فيالمغا�ة 

مشاكل عديدة بفعل ھذه  يؤدي إلى نشوءب الكلمة العليا مما وھو صاح،بيئته  في
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تندرج  التيو التصحرو طبقة اIوزونو التلوث مشك4تالسيادة شبه المطلقة مثل 

  ".البيئيمشك4ت عدم ا�تزان "عامة  تسميةتحت 

  ):Probabilism(نظرية ا,حتمالية    -2-3 

ا�ختيارية أنصار بدور الوساطة بين أنصار الحتمية و وتقوم ھذه النظرية

تقوم  نظرية ثالثة جديدة  مما حثم  ظھور بينھما  لوجود نوع  من  الصراع ) ا9مكانية(

وھذه . ◌ً  "النظرية التوافقية" لذا يطلق عليھا اسم التوفيق بين اqراء المختلفة على 

بدور بالحتمية المطلقة أو ا9مكانية المطلقة وإنما تؤمن  النظرية � تؤمن

منھما على اqخر بشكل متغير فتغلب على بعض البيئات  ا9نسانوالبيئة وتأثير كل

  .في بيئات أخرىتأثير ا9نسان عليھا ويكون العكس  تعاظم تأثير الطبيعة وسلبية

اعتمد أصحاب ھذه النظرية في تفسيرھا على تصنيف نوعية البيئة من  و

سوياً ليشك4ن جوھر  انتفاعل ا�ثنحيث ي خرىأناحية ونوعية ا9نسان من ناحية 

  .الع4قة بين ا9نسان والبيئة

ا9نسان للتكيف معھا، بينما  قبلفالبيئة الصعبة تحتاج إلى مجھود كبير من    

ويقع بين طرفي . الطرف اqخر المتمثل في البيئة السھلة فتستجيب Iقل مجھود

بة فكلما اتجھنا ناحية متفاوتة من حيث درجة الصعو أخرىھاتين البيئتين بيئات 

فا9نسان ا9يجابي ھو الذي يتفاعل  .اليمين يتعاظم دور البيئة وكلما اتجھنا شما�ً يقل

مع البيئة بشكل كبير لتحقيق طموحاته وإشباع احتياجاته، أما ا9نسان السلبي فھو 

إنسان محدود القدرات والمھارات ودوره محدود بالمقارنة با9نسان ا�يجابي ويقع 

بين ھذين الطرفين مجموعات بشرية مختلفة في المھارات والقدرات وفي التأثير 

  .على البيئة

ومن ثم فإن ھذه النظرية أكثر واقعية Iنھا توضح أشكال عديدة للع4قة بين  -   

وتتمثل ھذه  ،ا9نسان وبيئته دون أن تميز إحدى أطراف ھذه الع4قة دون غيره

  :بالشكل التاليالع4قة في التنوع الذي يتضح 

  حتمية بيئية= إنسان سلبي + يئة صعبة ب   

  إمكانية= إنسان سلبي + بيئة سھلة 
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  توافقية= إنسان إيجابي + بيئة صعبة 

  توافقية= إنسان سلبي + بيئة سھلة  

  :حدد ع4قة ا9نسان والبيئة في أربع استجابات مختلفةوقد  أرنولد توينبى •

علمياً وحضارياً مما يجعله غير قادر على تخلف ا9نسان  :استجابة سلبية  - 

  .أن يؤثر بشكل فعال عليھا ا�ستفادة من بيئته أو

تكون البيئة ھي المسيطرة عليه في ھذه ا�ستجابة مع توافر   :ستجابة التأقلما  -

  .بعض المھارات لxنسان التي تمكنه من التأقلم نسبياً مع ظروفھا الطبيعية

ا9نسان في تطويع البيئة بما يتناسب مع رغباته نجاح  :استجابة إيجابية -  

ويستطيع من خ4ل مھاراته ا9يجابية ھذه أن يتغلب على أية معوقات  ،واحتياجاته

  .وإن كانت بيئة صعبة

 فيھاف4 يقف اIمر ،وھي أرقى أنواع ا�ستجابات على ا9ط4ق:إبداعيةاستجابة  -  

ف كيف يستفيد من بيئته ليس بالتغلب على على كون ا9نسان إيجابياً وإنما مبدعاً يعر

  .عديدة أخرىالصعوبة وحلھا وإنما بابتكار أشياء تفيده في مجا�ت 

 حيث  يستفيدع4قة ا9نسان المصري القديم ببيئته  :و كتمثيل للنظرية ا9مكانية نأخذ 

ر إذا جاء الفيضان عم الخيفكان في البداية له السطوة الطاغية قد من نھر النيل، ف

 والرخاء والعكس صحيح ثم بدأ المصري يتدخل بشق الترع وإقامة القناطر

  :النظرية التفاعلية -2-4

وترى  ھذه  المدرسة  أن  ھناك تأثير متبادل بين  البيئة  ومكوناتھا  فالكائن   

الحي �  يتأثر بكل ما  يحيط  به  من  ظواھر  كالحرارة  و الطاقة  فحسب بل إن 

Iخرى  تتأثر بالكائن  الحي عن  طريق التغذية  المرتدة الخارجية  التي  البيئة  ھي ا

يسري تيارھا  إلى  البيئة  بمعنى أن  البيئة  تؤثر في الكائنات  الحية  التي تسكنھا  

و تعد  ھذه  المدرسة إلي الواقعية  .وھي  بدورھا  تؤثر  في البيئة  المحيطة 

جود  ع4قة  تفاعلية  بين  ا9نسان  والبيئة فقد  أكدت  على  وأقرب  والموضوعية 

فالواقع  يشير إلى  أن  إشباع  احتياجات  ا9نسان  تتم  عن طريق تحويل  بعض  

عناصر المنظومة  البيئية  إلى  مصادر ثروة  تزيد  من  درجة  إشباعه  �حتياجاته  
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وفرة  في ھذا و ا9نسان  يحاول جاھدا  اكتشاف  الجديد  لمعالجة  العناصر المت

المحيط  بتقنيات  جديدة  �ستخدامھا  و تقدم النظرية التفاعلية  معطيات  تساعد  

فالتفاعل بين  المنظومات  .على  فھم  الع4قة  بين  البيئة  والصحة  والمرض  

الث4ث  يؤثر  بشكل أو  بآخر في العوامل المھيأة  للصحة  أو  المسببة  للمرض 

 الفيزيقية مثل المناخ والتضاريس ة تقدم مجموعات من التغيراتفالمنظومة الطبيعي.

و تقدم  المجموعة ا�حتمالية عددا  من  المتغيرات  مثل   )1(الخ....ودرجات الحرارة

التعليم ،الثقافة  ،التنشئة  ا�جتماعية ،الممارسات  اليومية ،العادات السلوكية  و : 

ديثة  تساعد  ا9نسان على  إشباع  مختلف  تضم  المجموعة  التكنولوجية  تقنيات  ح

حاجياته  مثل  القدرة  على  استخدام  مياه  الشرب النقية  ، توفير المواصفات 

تؤدي ھذه    أنالصحية  في المساكن  مما  يعزز  الصحة  العامة كما  يمكن  

  .يرةالمسبب للعديد  من  اIمراض  الخطھو التقنيات  إلى  أحداث التلوث البيئي  و

 :أزمة الع�قة بين ا�نسان والبيئة -ثالثا 

بدأ ا9نسان حياته على اIرض وھمه اIكبر حماية نفسه من عوامل البيئة  

وخاصة ما يعايشه من حيوانات مفترسة وكائنات دقيقة تبين له أنھا تسبب اIمراض 

 ، وفيضانات وثلوج وصواعق وعواصف وانحباس اIمطار أي أن ا9نسان في ھذه

المرحلة كان يقف أمام البيئة ضعيفا باحثا عن وسائل لحماية نفسه منھا ونستطيع أن 

  :نميز بذلك مرحلتين من خ4ل ھذه الع4قة

  : لبيئةمن امرحلة حماية ا�نسان  -3-1

شه من مأكل و مشرب و ملبس وفيھا استنبط ا9نسان من بيئته وسائل عي

استغ4ل ا9نسان لمصادر الطبيعة التي  لكن. مسكن، ووسيلة انتقال ووسائل ترفيه و

ومسرفة  استنزافيةمنحه الله إياھا لم يكن أحيانا بطريقة سليمة ورشيدة بل كان بطرق 

أما ). الفحم، البترول، المياه الجوفية الحفرية(خاصة المصادر الطبيعية غير متجددة 

في استغ4لھا بمعدل فقد أسرف ا9نسان ) النباتات، التربة، المياه(المصادر المتجددة 

                                                 
،المكتب الجامعي الحديث  )دراسة في علم  اجتماع  البيئة (البيئة والمجتمع  : سين  عبد  الحميد  أحمد  رشوان  ح  )1(

 .94ص . 2006) مصر(،ا9سكندرية 
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يفوق معدل تجددھا تحت الظروف الطبيعية، فتعويض شجرة في الصحراء يحتاج 

  . إلى عشرات السنين

وقد نجم عن الثورة الصناعية مشك4ت التلوث بالمواد الكيماوية التي تقذف 

وھكذا . في الھواء والماء واIرض وما يحدث ذلك من تلويث لمأكل ا9نسان ومشربه

ع4قة بين ا9نسان والبيئة إلى أن آلت إلى ضرر كبير أحدثه ا9نسان في تدرجت ال

البيئة وفي مكوناتھا وأصبح ھم ا9نسان اIكبر ھو حماية البيئة من غوائل البيئة فعل 

ا9نسان، اذ برزت ھناك قضايا بيئية عديدة ، فرضت على ا9نسان ضرورة تنظيم 

محافظة ا9نسان على البيئة واستغ4له الع4قة بينه وبين البيئة، تنظيم أساسه 

لمكنوزاتھا بشكل صحي وإ� فإن الدمار والزوال ھما النھاية الحتمية لحياة ھذا 

ا9نسان على ھذا الكوكب فقد انعكست الصورة وتحول ھم ا9نسان إلى حماية البيئة 

  . ا9نسان من خطر

   :مرحلة حماية البيئة من ا�نسان - 3-2

يئة قديما أقل مستوى وأضعف ضررا منه في العصر كان الخوف من الب

طبيعية  _ن لم يكن كلھاإ_البيئة قديما كانت في معظمھا  أخطارالحديث ذلك أن 

ورغم صعوبة . كالفيضانات والثلوج والقحط والخوف من بعض الحيوانات المفترسة

ن ليست التعامل معھا وقتئذ إ� أن التكيف معھا ليس مستحي4 وتأثيرھا على ا9نسا

أما الخوف من البيئة حديثا فقد بات مرعبا ومستواه عاليا إذ أنه يھدد س4مة . بالمھلكة

ذلك أن المشك4ت البيئية  تحتضنه،الكرة اIرضية التي  هالجنس البشري ومن بعد

الجديدة كالتلوث بأنواعه وضعف طبقة اIزون واIمطار الحمضية وندرة المياه وقلة 

  .الذي يشھده  العالم  يالسكان ولنمباالغذاء قياسا 

  ةــع البيئــواق  -رابعا

  ) البيئية�ت المشك(في العالم   -4-1

 نتيجة تفاعل ا9نسان ھي ذلك ا�خت4ل الحادث في التوازن البيئيإن المشكلة البيئية 

 تعتبر كذلك ظاھرة ينجم عنھا رشيدة وھي استغ4لھا بطريقة غيرو  مع البيئة

ا�جتماعية وھي ترتبط بالعوامل ا�جتماعية المعايير قيم وال ا�نحراف عن
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و لم تقتصر المشك4ت  البيئية على الدول الصناعية  فحسب  بل  انتقلت   )1(والثقافية

إلى الدول  النامية  و من  أبرز  اIسباب  التي أدت  إلى  تفاقم  المشك4ت البيئية في 

  :العالم ھي 

مصر، الصين، (الدول النامية  خصوصا فيو  المستمرةالھائلة و الزيادة السكانية -

  .و عدم  زيادة  المصادر الغذائية بنفس النسبة ) إلخ...الھند

استنزاف  مصادر الثروة  الطبيعية  من  قبل  الدول  الصناعية منذ  بداية  ظھور   -

 .عھد  ا�ستعمار 

بيعية  أبشع  استغ4ل التعامل مع البيئة  على  أساس  مادي و استغ4ل الموارد  الط -

 . )1(أدى إلى  إھدارھا  و إصابتھا  بالتلوث 

تكنولوجية تعمل و أدوات  استخدام وسائلالتنمية و  إھمال البعد البيئي في مجال -

  .القادمة حفظھا لvجيال عليھا و دون المحافظة اIضرار بالبيئة على

بيعية  و تصديرھا  بغية  كافة موارده  الط  استنزافالعالم  النامي  إلى    اتجاه -

 .الحصول على العملة  الصعبة 

تشبعت بلدان العالم  ذلك عندما الثالث وبلدان العالم  الملوثة في نقل التكنولوجيا -

 .ا9شعاعيةنقل النفايات  بالتلوث و الغربي

التخلص  من  مخلفات  الصرف الصحي و القمامة  ومخلفات  المصانع  في   -

 .ية  في  مناطق  مختلفة  من  العالم نطاق  البيئات  المحل

استخدام  الزراعية و التوزيع العمراني والصناعي على حساب اIراضي -

تجريف وقطع  فض4 عن المخصبات الكيماوية لزيادة ا9نتاج الزراعيو  . المبيدات

 .الغابات في مناطق العالم المختلفة أشجار

                                                 
ا�سكندرية  مصر دار الوفاء  لدنيا الطباعة   1،ط البيئة  وا,نسان من  منظور إجتماعي:رشاد أحمد  عبد  اللطيف  (1)

     112ص والنشر     
ص )    اIردن(،دار المسيرة  للنشر والتوزيع  والطباعة عمان   1ط  البيئة  الداء والدواء: أحمد  الفرج  العطيات    (1)

09    
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في المحيطات  و البحار   حوادث نقل المواد  السامة  مثل  تدفق  البترول -

 .اIنھارو

إن  العالم  يشھد  اليوم  مشك4ت  عديدة و كثيرة  بالرغم :  المشك:ت البيئية ••••

 :وعلى العموم يمكن إبراز ھذه  المشاكل في ،من  صعوبة حصرھا و تحديدھا

  استنزاف الموارد الطبيعية ،اIمن الغذائي ،التلوث بكافة أنواعه ، المشكلة  السكانية(

. )ا�حتباس الحراري ،الحيوانية والنباتية  اIنواعالتصحر ، ندرة العديد من و 

الھجرة بكافة و اIمية المتمثلة أساسا فيو  البيئة ا�جتماعيةقضايا  إلي با9ضافة

  .و غيرھا  من  المشك4ت  البيئية.السكاني ا�نفجارو أنواعھا

التصحر، استنزاف  :التي يعاني منھا البيئية المشاكل أھم و:في العالم العربي -4-2

المشكلة    الحيوانات مشكلة اIمن الغذائيالنباتات و  الموارد الطبيعية انقراض

على  أن ك4منا سيقتصرإ�  نظرا لصعوبة تحديد ھذه المشاكلو  )1( الخ....السكانية

  :في شملتالتي  أھم المشك4ت البيئية و

استنزاف الموارد  ابرز مظاھر نتعرض إلىو  :مشكلة استنزاف الموارد الطبيعية -أ

  :و التي تمثلت في البيئية

لناتجة عن الصناعات المختلفة  أدت الملوثات احيث : الھواء الجوي  استنزاف •

ل  الھواء  من مورد  مفيد  إلى  مورد  ملوث و بالتالي  يوتح إلىالتقنيات  الحديثة  و

اني  من خطر استنزاف  الھواء  كما  ھو  فقد  أصبحت  مناطق  كثيرة من  العالم  تع

  .الخ.....في بعض البلدان  و المناطق  الصناعية مثل  لندن  ،طوكيو

تعرض  المياه   إليقد  أدى التقدم  الصناعي  و التقني  و:   المياه  استنزاف •

تصريف  كلسلوكات الخاطئة امجموعة  وللتلوث  من  خ4ل النفايات الملوثة 

و كذا   ،و مياه  الصرف الصحي في  مجاري المياه  العذبة ، ا9نسانفض4ت  

                                                 
  .98 - 95ص ص 2005)    مصر( الدار العالمية للنشر، ا9سكندرية  -  1ط -  التربية البيئية، : عصمت مطاوع مإبراھي (1)
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إضافة  إلى الزيادة  السكانية  مما  أفرز الطلب المفرط   ،مخلفات  الصناعة 

    .نقص  الموارد  المائية  نتج عليهالمياه  و   ستھ4ك�

  ستغ4لافي   ا9نسانمن خ4ل إسراف   لى  ذلك جتي و : التربة  استنزاف •

استخدام  المبيدات  وعلى  نطاق واسع   ولرعي الجائر لھذه  التربة    مالاستعو

الى  استنزاف  الموارد    إضافةالتصحر ، و مشكلة ،سوء استغ4ل  مياه  الري 

  الخ  .....)1(لنباتية  ، الحيوانية ، البحريةالموارد  ا تمثلت في الغذائية  و التي 

التي تواجه ا9نسان  أحد أھم اIخطار السكانية المشكلةتعد و  :السكانية المشكلة -ب

عدد سكان العالم  قد أفرزت التوقعات أن اIرض وكوكب  يرورته علىص خ4ل

يبلغ بليون نسمة و  10 إلى 2030 ليصل سنة بليون نسمة 6.5 إلى 2010 بحلول

 عدد سكان بالتالي فان التوقعات تسلم أن، بليون نسمة  28.5 إلىم 21القرن  نھاية

  :مشك4ت أھمھا ھذا ما افرزو  كل عام مليون نسمة 100حوالي بالعالم سيزداد 

على أراضي زراعية محدودة ما ساعد على السكان  لة منئازدياد أعداد ھا •

  الخ ..التغذيةالجوع و سوء  انتشار

 المواد  الغذائية  رغم التقدم  التكنولوجي    المساواة في توزيع غياب العدالة و •

السكاني  في الريف  نتيجة التقدم في  المجا�ت  التكنولوجية   ا�كتظاظ •

  الزراعية  

المرض  الفقر و تفاقم مشك4ت في المناطق الحضرية وا�زدحام السكاني  •

السكانية ھي  وما زاد من خطورة المشكلة.ا�جتماعي ا�ستقرارعدم  والجريمة و

المتخلفة  ا9حياءستحدث في ادة الزيالغالبية العظمى من  إلى أن التوقعات التي تشير

    )2(.ا�كـتظاظ السكاني ا�زدحام و تعاني من التي

                                                 
ص  2001)    مصر(مكتبة  دار العربية  للكتاب ا9سكندرية   - 1ط -    البيئة  والمشكلة  السكانية: حسن أحمد  شحاتة  (1)

   . 134- 132ص 
   . 386- 385ص ص  2007، )  مصر( ، دار  المعرفة الجامعية  ا9سكندرية ، البيئة  والمجتمع: عبد  العاطي السيد     (2)
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و التصحر نوع من  التدھور  الذي تتعرض له  النظم  البيئية  :   مشكلة التصحر -ج

الطبيعية  تحت  تأثير ظروف  مناخية  متقلبة  من  جھة  ومن جھة  ا9فراط  في 

خاصة  ،وتتأثر الدول الفقيرة  بھذه  الظاھرة   ،نسان استغ4ل الطبيعة  من  طرف ا9

ندوة  موسكو    إليه  تالموجودة في  إفريقيا  و أمريكا  الجنوبية  وھذا  ما  أشار

 إليمن  مساحات  اIراضي  في العالم  قد  تحولت   %75نسبة   إن  أقرتحين  

باب التي أدت إلى وترجع اIس  إفريقيالوحدھا  في  قارة   %55صحاري  و منھا  

  : التصحر إلى ما يلي 

نشاط ا9نسان غير الواعي بإقامة المباني على اIراضي الزراعية وسوء  •

  العمليات الزراعية والرعي الجائر   

  .التذبذب في الظروف  الطبيعية  البيئية  •

إزالة الغطاء النباتي بقطع اIشجار ل4ستفادة منھا وانخفاض مستوى المعيشة  •

  . راعة اIرض  وإھمال ز

  . الحروب التي تعمل على  تحويل اIرض من زراعية إلى صحراوية قاحلة   •

والذي يرجع  أساسا إلى ارتفاع نسبة الملوثات من الغازات :  الحراري ا,حتباس -د

با9ضافة إلى الجسيمات ) الخ ........ثاني أكسيد الكربون  أكسيد اIزوت (  .المختلفة

صائص والتي تعمل على عبور أشعة الشمس وحرارتھا للغ4ف متباينة اIصل والخ

وقد أسھمت نشاطات ا9نسان وتنوعھا بشكل . الجوي والوصول إلى سطح اIرض

كبير في تزايد معد�ت تلوث الھواء والذي أفرز تغيرات مناخية سريعة متوقعة 

مستوى  إلى ا�خ4ل بالتوازن البيئي على تأد بالتاليخ4ل فترة زمنية قصيرة و

  : وقد تجلت أثاره في . العالم 

بمعدل  1991زيادة ارتفاع منسوب سطح البخر منذ بداية القرن العشرين إلى  •

  .... ) 20إلى 10(يتراوح مابين 
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انقراض العديد من الفصائل النباتية والحيوانية الفطرية  لصعوبة التأقلم مع  •

 )1(الخصائص البيئية الجديدة 

  :بورغ جملة  المشاكل البيئية  الرئيسية فيما  يليوقد  لخص مؤتمر جوھانس �

مليار نسمة، ومن المتوقع إن  1.6يبلغ عدد سكان اIرض : النمو الديموغرافي* 

دولة اIقل  49وتشير التوقعات إلى إن . 2050مليار بحلول عام  3.9يرتفع إلى 

ل الفترة ذاتھا تقدما ستشھد نموا سكانيا بمعدل ث4ثة أضعاف، ليرتفع عدد سكانھا خ4

ولن يبدأ عدد السكان بالتراجع إ� خ4ل . مليار 86.1مليون نسمة إلى  668من 

  . النصف الثاني من القرن بفعل انخفاض معدل الو�دات

مليار نسمة بدخل يقل عن دو�رين  8.2يعيش حوالي : الفقر والتفاوت ا,جتماعي* 

مليون  150نسمة، بينھم أكثر من مليون  800في اليوم، في حين يطاول سوء التغذية 

  . من الثروات العالمية% 80من سكان الدول اIكثر ثراء % 15ويملك . طفل

يتعدى استغ4ل الثروات الطبيعية بمعدل : ا,ستغ:ل المسرف لثروات ا	رض* 

. كل عام قدرة اIرض على تجديدھا، بحسب الصندوق الدولي للحياة البرية% 20

سيتجاوز بكثير  2050ق إلى إن استھ4ك سكان العالم في عام وتشير توقعات الصندو

 180قدرة اIرض على تجديد مصادرھا البيولوجية ويتحدثون عن نسبة تتراوح بين 

  % . 220و

يؤدي استھ4ك النفط والغاز والفحم إلى انبعاث ثاني أكسيد : تغيرات المناخ* 

رة ،وتساھم في ظاھرة الكربون وغيره من الغازات التي تحبس قسما من الحرا

 360إلى  280وارتفع معدل ثاني أكسيد الكربون في الجو من . ا�حتباس الحراري

جزء  300سنة، في حين ظل ھذا المعدل ما دون  150جزءاً في المليون في غضون 

ويتوقع الخبراء أن يبلغ ھذا المعدل . في المليون طوال نصف مليون سنة على اIقل

                                                 
.  114- 113مرجع  سابق الذكر  ص ص نسان  من  منظور اجتماعي البيئة  وا�:رشاد  أحمد  عبد  اللطيف  )   1 ) 
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، مما سيؤدي إلى ارتفاع في معدل 2100المليون عام  جزء في 1000إلى  500

  . درجات 8.5و 5.1الحرارة يتراوح بين 

تراجعت طبقة اIوزون التي تغلف اIرض وتحميھا من : الثقب في طبقة ا	وزون* 

ا9شعاعات ما فوق البنفسجية المنبعثة من الشمس، وذلك بفعل مواد 

مساحة قياسية » الثقب«وبلغ . تجاتالكلوروفلوروكربون المستخدمة في بعض المن

) تشرين اIول(مليون كيلومتر مربع فوق القطب الجنوبي في أكتوبر  30تبلغ 

غير أن طبقة اIوزون تتجدد حاليا بفضل بروتوكول مونتريال الموقع عام . 2001

، وتراجع إنتاج مواد الكلوروفلوروكربون، ومن المتوقع أن تعود إلى 1987

  . 2050ت عليه قبل الثمانينات بحلول عام المستوى الذي كان

جنسا من الحيوانات مھددات  11046ھناك : ا	نواع الحيوانية المھددة با,نقراض* 

ويمثل . خصوصا بسبب انقراض بيئتھا الطبيعية با�نقراض خ4ل العقود المقبلة، و

من الزواحف % 25من أجناس الطيور و% 12من الثدييات و% 24ھذا العدد 

  . من اIسماك% 30من الضفدعيان و% 20و

وتقلصت مساحتھا بمعدل . من اليابسة% 30تغطي الغابات : انحسار الغابات* 

تحت تأثير صناعة الخشب، واستثمار المناجم وتوسع المدن،  1990منذ عام % 4.2

يتوقع أنصار حماية البيئة تراجع ما  و). الفاو(بحسب أرقام منظمة التغذية والزراعة 

  . في غضون عشر أو عشرين سنة% 40الغابات بمعدل  تبقى من

مليار نسمة من مياه الشرب، في حين  1.1يحرم حوالي : الحصول على المياه* 

وبات انخفاض مستوى المياه . مليار لشبكات صرف صحي مناسبة 2.4يفتقر 

الجوفية يطرح مشك4ت خطيرة في بعض مناطق الھند والصين وآسيا الغربية 

كما إن نصف انھر . سط وا�تحاد السوفيتي سابقا والغرب اIميركيوالشرق اIو

  . العالم تعاني من التلوث أو من انخفاض مستوى مياھھا
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موغرافي ضغطا كبيرا على الزراعة، فيؤدي إلى ييشكل النمو الد: تآكل التربة* 

وتعتبر مساحة من اIرض توازي مساحة . طلب متزايد على اIراضي الزراعية

ات المتحدة والمكسيك معا تالفة بسبب ا�ستغ4ل الزراعي المسرف وملوحة الو�ي

  . التربة نتيجة أنظمة ري عشوائية

انخفض حوالي ثلث مخزون اIسماك إلى مستوى : استھ:ك مخزون ا	سماك* 

وقد اختفت بعض اIجناس عمليا، مثل . متدن جدا، وھو يعاني من استغ4ل مسرف

ويعود . شمال، ومن بعض المناطق على الصعيد التجارياسماك المورم من بحر ال

مليار  20ذلك بشكل رئيسي إلى الدعم المقدم لصيد السمك الذي تقدر قيمته بحوالي 

  .دو�ر في العام

 في الجزائر -4-3

تشھد الجزائر حسب التقرير الذي أعدته وزارة البيئة وتھيئة ا9قليم والسياحة 

التدھور المستمر لvراضي والتصحر في ضياع  أزمة ايكولوجية حادة حيث يؤثر

المبالغ فيه في المدن الساحلية   التنوع البيولوجي وا�ستيطان الغطاء النباتي وضياع

والتغيرات الطويلة المدى على مناخ اIرض وعلى ا9نتاجية الطبيعية لvنظمة 

  )1(ئما�يكولوجية وتھدم مجھودات تخفيض نسبة الفقر والنمو ا�قتصادي الدا

المفصل للمشاكل ا�يكولوجية الذي تم إجراءه في إطار المخطط  وسمح التحليل 

  :الوطني لvعمال من اجل البيئة والتنمية المستدامة بالكشف عن المشك4ت التالية 

وھذا الوضع تفسره سياسة تستند  :موارد بيئية محدودة وضعيفة النوعية •

واIسعار غير الرشيدة وغير معقولة إلى العرض دون غيره وسياسة تسيير الطلب 

للمنشات المالية اIساسية مما يفضي إلى تسربات ھائلة من المياه المستعملة غير 

 383المقدر المتاح يقدر بنحو–المعالجة يضاف إلى ذلك مشكلة تخصيص الموارد 

� ويزيدھا تفاقما مشكلة نوعية المياه الرديئة حيث أن نسبة التنقية –للفرد في السنة 

  .تكاد تذكر وغياب ضبط ذات مصداقية مما ينذر بتوقع حدوث أزمة مائية حادة

                                                 
 .4،ص2000،الجزائر ،تقرير حول حالة ومستقبل البيئة في الجزائروزارة تھيئة ا9قليم والبيئة ، )1(
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،فالممارسات  :موارد في مجال التربة والغطاء النباتي في تدھور مستمر •

ا�نجراف الناجم عن المياه والرياح  ،الجفاف  –الزراعية والعوامل الطبيعية 

الجوھرية لvراضي الزراعية  � يفسران اIجزاء المتزايدة من الخسارة - المتكرر

غير م4ئمة ومفصولة عن  ف4حيهالمنتجة واتساع نطاق التصحر ذلك أن سياسة 

السياسة الريفية وغياب حقوق التملك أو ا�نتفاع الواضحة وعدم اتساق السياسة 

العقارية والتوسع العمراني  والصناعي الذي � يعرف الحدود ،كل ذلك لم يساعد 

مار يرمي إلى حفظ الموارد الطبيعية ،ونتيجة لذلك أصبح ا�نجراف على تحقيق استث

مليون ھكتار في المناطق الجبلية وقد تراجعت المساحة الغابية  12يصيب أو يھدد 

 08وزحف الرمال على  1997-1955مليون ھكتار فيما بين  01بما � يقل عن 

قام بـه مركز البحث م4يين ھكتار من السھـوب ،ففي تقييم لمشروع السد اIخضر 

فقط من المشاريع والمخططات وقد استمرت / 42العلمي والتقني للمناطق الجافة فان 

نتيجة للقانون العقاري �ن  1993ونجحت كما أن تنفيذه تعرض للتوقيف في سنة 

أم4ك العروش لم توضع في الحسبان عن برمجة المشروع وعدم احترام المعايير 

عض الشجيرات للمناخ واحتياجاتھا لعناية خاصة � يمكن التقنية وعدم م4ئمة ب

 120.000ھكتار سنويا بينما المنجز ھو  100.000توفيرھا  فقد حدد البرنامج زرع 

سنة تتجه للعوامل السابقة،تعيش الجزائر أزمة بيئية خانقة بسبب برامج 20ھكتار في 

الملوثات الطبيعية التنمية والتصنيع مما يسبب مستويات عالية لتلوث المياه و

والحضرية المتزايدة التي تسبب مشاكل صحية عويصة ،وفي كل مرة تحاول الدولة 

تسوية مشاكل البيئة ،فان ضغط المواطنين والنشاطات تزيد من حدتھا ،وظھور 

  )1(الخ....مشك4ت جديدة كتسيير النفايات الصلبة والتطھير وصعود المياه 

المشاكل زادتھا تفاقما اqليات ،ف :طار مؤسساتي وقانوني ضعيفإ •

التنظيمية والقانونية المجزاة و قليلة التطبيق كما أن آليات التطبيق للقوة العمومية 

ضئيلة فرغم إنشاء العديد من الھيئات كوزارة تھيئة ا9قليم والبيئة والساحة وإعداد 

طير أالت نصوص تشريعية وتنظيمية متعددة إ� أن المؤسسات البيئية ما تزال قليلة

                                                 
)1(  -www.dz.undp.org/devloppement local.. .  
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زھيدة التمويل � تتوفر لھا حتى اqن دواعي المصداقية والسلطة ال4زمة لتأدية 

ال4ئق وما تزال وسائل الرصد والمتابعة لنوعية المنظومة البيئية lمھامھا على الوجه 

كما أن التمدن غير المراقب والتصنيع  .روابط واھية ودور المجتمع المدني ھامشي

اوجد تلوثات في تطور مستمر كانتشار النفايات المنزلية  غير المتحكم فيه قد

الحضرية ،والقمامات وتدھور نوعية المياه والھواء وت4حظ الناتج من خ4ل تدھور 

بعض مؤشرات الصحة العمومية فيما يخص الوفيات واIمراض واIوبئة المنتشرة 

من الناتج الوطني  /7وقد تم تقييم الخسائر ا�قتصادية للصحة العمومية بأكثر من 

،وعدم  )1(الخام وترجع اIسباب إلى عدم انجازاي دراسة علمية متكاملة حول البيئة

اھتمام القائمين على القطاع بالشراكة مع المواطنين وأيضا سوء تسيير التدعيمات 

  .المالية اqتية أساسا من الدولة والتي تعتبر في مجملھا غير كافية 

الجزائرية إلى  إتخاذ بعض  ا9جراءات في  مجال  ونتيجة لذلك سعت الدولة

  :حماية  البيئة و تمثلت في

 ):المائي ، الجوي (في مجا ل التلوث  •

تتعلق اIعمال الجارية بإعادة تأھيل الشبكات التمويل بالماء الصالح للشرب  

مليون نسمة، و 02مدن يفوق عدد سكانھا 10وشبكات التطھير، بإعادة تأھيل شبكات 

محطة للتصفية دون أن ننسى مبادرات الشراكة مع الدول اIوربية 24ة تأھيل إعاد

لتحسين تسيير الموارد المائية، مع توسيع التنازل عن الخدمة العمومية للماء لصالح 

القطاع الخاص و إعادة النظام التعريفي للماء،وتأسيس ضرائب خاصة بنوعية الماء 

شرعت في تنفيذه وزارة الموارد المائية و وا�قتصاد فيه، ويقدر البرنامج الذي 

مليون دينار أنجزت منه 170المتعلق بتجديد وتوسيع منشآت التموين بالماء بمبلغ 

كما  اتخذت في ھذا المجال عدة إجراءات أھمھا اختيار أنواع من الوقود .بالمائة50

ة ھي ومخلفاتھا من الملوثات والتحول إلى مصادر جديدة للطاق  خالية  تكون

حيث بدأت بتعميم )1996كمال الشرقاوي غزالي،(كالكھرباء أو الطاقة الشمسية 

استعمال غاز البترول المميع كغاز وقودي وإدخال البنزين الخالي من الرصاص 

                                                 
 .5وزارة تھيئة ا�قليم والبيئة مرجع سبق ذكره،ص -  )1(
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سيارة حولت إلى غاز البترول المميع، 40.000حيث نسجل في الوقت الحالي حوالي 

ن كان ھناك مصنع تكرير وحيد وإ–محطة منتشرة عبر كافة ا9قليم 160وإنجاز 

  .9نتاج البنزين الخالي من الرصاص بسكيكدة

ا9سمنت -وفي المدة اIخيرة، خصصت مصانع ا9سمنت ووحدات ا�مينت

استثمارات جديدة لتجديد أو 9قامة تجھيزات مضادة للتلوث فقد استثمرت سوناطراك 

قة و�حترام التزاماتھا � مليون دو�ر أمريكي للتقليل من تلوث الغازات المحرو272

سيما الناتجة عن معاھدة اIمم المتحدة المتعلقة بالتغيرات المناخية وباتفاقية مونريال 

المتعلقة بالمواد المضعفة لطبقة اIوزون،تنفذ الجزائر برنامجا واسعا مخصصا 

مشروع 30لحماية الجو كإعداد برنامج وطني لحماية طبقة اIوزون،وإنجاز حوالي 

صة 9زالة المواد التي تسھم في إضعاف طبقة اIوزون،وتشجيع ا�قتصاد في مخص

 الطاقة ومكافحة التبذير

 :في مجال النفايات الحضرية والصناعية •

إن عملية جمع وإخ4ء النفايات الحضرية في الجزائر تتم في ظروف مقبولة 

ماية للبيئة، نوعا ما، غير أن ھذه ا9زالة � زالت تجري في ظروف � تؤمن أية ح

خاصة تفريغھا في مزابل فوضوية على الرغم من محاو�ت إقامة مزابل 

مراقبة،كون الموارد المالية � تسمح سوى بجمع ونقل النفايات وإن كانت كبريات 

المدن قد خصصت لھا استثمارات معتبرة بغرض التقليل من آثار النفايات على البيئة 

امج خاص بتحديث نظام جمع وإخ4ء النفايات وسيشرع في وقت قريب في تنفيذ برن

مليون دو�ر أمريكي منحه البنك ا9س4مي لو�ية  26بفضل قرض قيمته

كما أن وضعية النفايات الصناعية ھي اIخرى باعثة على القلق،وإن كانت .الجزائر

بالمائة من الوحدات الصناعية قد جھزت بأنظمة مضادة للتلوث إ� أن 50حوالي 

وحدة صناعية بمحطات تصفية غير  15عطلة حاليا لذلك جھزت مؤخرا معظمھا م

أن تشغيلھا يبقى اتفاقيا، ومن جھة أخرى تعكف سوناطراك على دراسات حول 

من 10- 03المعالجة الكيماوية Iوحال البترول عوض طمرھا وھذا تحقيقا للمواد
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 19الموافقل1424جمادى اIول عام 19مؤرخ في 10-03القانون رقم 

 .المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة2003ليويو

 : في مجال تلوث البحر والمناطق الشاطئية- •

إن إقامة جل مشاريع وبرامج التنمية الثقيلة والملوثة على الشريط الساحلية 

بعد تمويل صندوق البيئة  1992زاد من تدھور الوضعية وبالتالي سعت الدولة سنة

المغاربي لمكافحة التلوث الناجم عن المحروقات بشراء معدات  العالمية للبرنامج

الكفيلة بمكافحة التلوث البترولي وتجھيزات ومواد المخابر  وإعادة تشغيل محطات 

تفريغ زيوت البواخر وتكوين ا�طارات المختصة وتنظيم المرور في الموانئ،ومن 

ئر بمساعدة برنامج جھة أخرى وعلى غرار بلدان الحوض المتوسطي، بادرت الجزا

وقد انتھت دراسته    عمل البحر اIبيض المتوسط بإعداد مخطط للتھيئة الشاطئية

اIولية الخاصة بالمساحة الحاضراتية للجزائر العاصمة، وفي حالة بلوغ ھذا 

المشروع نتائج حسنة،يتم توسيعه إلى مناطق ساحلية أخرى،وقد قدرت كلفة إزالة 

 .3.600مبلغ مليون دينار أوحال الموانئ الرئيسية ب

 :في مجال الغابات وحماية السھوب- •

م4يين ھكتار من السھوب وإعطاء أولوية أكبر 03العمل 9عادة تھيئة 

لvراضي المعنية با�نجراف، ولكن العمل الجبار الذي تجدر ا9شارة إليه ھو عملية 

ي ھكتار من اIراض1400مكافحة الجراد الصحراوي حيث تم رش أكثر من 

الموبوءة بيرقات الجراد الصحراوي في سياق تجربة المبيدات البيولوجية المشتركة 

) الفاو(بين الجھات المعنية بوقاية المزروعات الجزائرية ومنظمة اIغذية والزراعة 

المتكون من بذور الفطر ) العضلة الخضراء(التي أكدت بأن ھذا المضاد الحيوي 

دنية أفضل من المبيدات التقليدية كونه غير سام لبني ومزيج من الزيوت النباتية والمع

البشر و� توجد له تأثيرات جانبية بيئية أخرى، وقد قدر البرنامج الخماسي لحماية 

 مليار دينار25اIراضي وتوسيع الغابات بمبلغ 
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 :في مجال حماية التراث الثقافي - •

لھذا الغرض ..يمثل التراث الثقافي اIثري خاصة سندا للذاكرة الجماعية،

فتحت عدة ورشات تعمل حاليا على ترميم التراث التاريخي،وإعادة ا�عتبار 

و�يةمنھا الجزائر العاصمة 18للمكتسبات التاريخية وتخص العملية 

،وقد خصص الغ4ف المالي لحماية ...موقع،ا�غواط، قسنطينة، وھران،غرداية15ب

 دينار1.114.000التراث التاريخي والثقافي ب

 :ي مجال التربية والتحسيس البيئيف- •

حيث تم إدراج دروس حول البيئة في الطور التعليمي اIول،وطبع كتاب 

مدرسي لمقياس التربية البيئية للطور الثاني، كما أسست برامج إذاعية وتلفزيونية 

حول البيئة تشاركھا الصحافة المكتوبة العمومية والخاصة في معالجة ونشر مواضيع 

تتركز حول  2011-2001 إستراتيجية للعشرية القادمةكما وضعت  .ايكولوجية

 :تحقيق اIھداف التالية

 :إدماج ا,ستمرارية البيئية في برامج التنمية ا,جتماعية وا,قتصادية   -أ

حيث يتم تشكيل اIعمدة القاعدية الكفيلة بضمان تنفيذ البرامج المسطرة التي  

ية وتقديم خدمات بيئية سليمة متوافقة مع متطلبات يكون فيھا استعمال الموارد الطبيع

 .ص4حية البيئة والتنمية المستدامة

 : العمل على النمو المستدام وتقليص ظاھرة الفقر -ب

من خ4ل القانون المتعلق بالتھيئة والتنمية المستدامة، موضوعه عقلنة    

التي أصبح ا9عمار والتطور البشري الذي تقوم عليه التنمية المستدامة و

ا�ستثمار فيھا أمرا ضروريا حيث تسمح با9سھام في بناء مجتمع متضامن 

 . والتخفيف من ظاھرة الفقر
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 : حماية الصحة العمومية للسكان- ج 

من خ4ل التربية والتحسيس البيئي لحث المواطنين على احترام القواعد 

اسطة المعلمين البيئية فيغيروا سلوكاتھم بصفة إرادية تجاه البيئة سواء بو

  .والمربين أو الجمعيات الفاعلة أو الشخصيات المحلية 
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  : الث خ:صة  الفصل  الث

  

أن  البيئة  باعتبارھا  ذاك  النظام   نجدو خ4صة لما جاء في  ھذا  الفصل 

ا  الديناميكي المعقد  في  الكثير من  المكونات  المتفاعلة  والمتداخلة  مع بعضھ

قدرة  على   ،4ل مراحل  تطوره  الحضاريخالبعض  فقد  تكونت  لدى  ا9نسان  

و بالتالي  ولوج العالم  في أزمة  بيئية  عالمية   ،استغ4ل  بيئته  و ا9خ4ل بنظامھا 

الحراري  ،التلوث ، ا�حتباس : ( تمثلت في خلق عدة  مشك4ت أھمھا 

  .)الخ......التصحر

ما جعله ھو  ،ك4ت البيئية على العالم العربي و ا9س4ميلتنعكس ھذه المش 

والجزائر لم تكن ).  الخ ... التصحر، التلوث( اqخر يواجه عدة مشاكل بيئية خاصة 

  . ھي اIخرى في منأى عن ھذه المشك4ت

وعموما فإن تدھور النظام البيئي يرجع أساسا إلى عدم وعي ا9نسان بأھمية 

و عدم إدماج ا�عتبارات البيئية في السياسات التنموية  ،جھة الحفاظ على البيئة من

  .من جھة أخرى من طرف دول العالم
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   في ظل التنمية المستدامة ا�ستراتيجية الدولية والوطنية في حماية البيئة:الرابعالفصل 

  ا�ستراتيجية الدولية: أو, 

  ) 1972(مؤتمر ستوكھولم  -1

 )1975التنمية البيئية (ندوة  بلغراد  -2

  1982الميثاق العالمي  للطبيعة -3

 )1992ريوديجانيرو (مؤتمر قمة  اIرض   -4

 )2002جوھانسبورغ (مؤتمر القمة  العالمي  للتنمية المستدامة  -5

  : ا�ستراتيجية الوطنية : ثانيا

  الميكانيزمات المؤسساتية المركزية -1

 الميكانيزمات  المؤسساتية المحلية -2

  الجمعيات  البيئية : ثالثا

  أتھا نش -1

 عوامل ظھورھا   -2

 دورھا   -3

  واقع  الجمعيات  البيئية : رابعا 

  في العالم الغربي  -1

 في العالم  النامي   -2

 في العالم  العربي وا9س4مي   -3

 في  الجزائر -4

 خ:صة  الفصل 
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  .في ظل التنمية المستدامة  الدولية والوطنية في حماية البيئة ا�ستراتيجية: الرابعالفصل 

قة ا9نسان بالبيئة بمراحل تطور تعكس ظھور المشك4ت البيئية لقد مرت ع4

استكشاف ھذه الع4قة في  محاولين . أخرىوتعقدھا من جھة ودرجة ا�ھتمام بھا من جھة 

ومسار تحول تفكيره باتجاه  ،لxنسان قراءة سوسيوتاريخيةسياقھا التاريخي من خ4ل 

سمية والعالمية المقترنة بالحفاظ على البيئة وتحقيق وكذا الجھود الدولية الر .ا�ھتمام بالبيئة

   .التنمية المستدامة

  ا�سترا تيجية الدولية في حماية البيئة: و,أ

أدى تفاقم المشك4ت البيئية في الدول الصناعية والنامية على حد سواء إلى زيادة الوعي 

ومعاھد لدراسة فكان أن تشكلت جمعيات ومؤسسات ،البيئي لدى الحكومات والمواطنين

  :ا9نسان وقد توج تعاظم ا�ھتمام ا9نساني بالبيئة إلى عقد عدة مؤتمرات أبرزھا

  ) :1972سنة ( ستوكھولممؤتمر  -1-1

والذي  ) 1972جوان 6و 5(انعقد ھذا المؤتمر بالعاصمة السويدية  ستوكھولم ما  بين

مثلي عدد كبير من ، إضافة إلى م)دولة عربية14 (، بينھا)دولة 113(حضره ممثلو 

انتھى وقد المنظمات الحكومية الدولية، والوكا�ت المتخصصة والمنظمات غير الحكومية، 

  .توصيات 109مبدأ، و 26لى تبني إھذا اIخير 

  :كما يلي) في شكل حاجات أساسية(المؤتمر ھذا يمكن تلخيص أھم المبادئ التي أقرھا و

البشرية في ا�ستفادة من ھدا  وإشراك ھانفاذاستغ4ل الموارد الطبيعية بشكل يمنع  - أ

، بما في ذلك الھواء والمياه والتربة والحيوانات، والنباتات، ) التنمية المستدامة(ا�ستغ4ل 

 )1(.وذلك من خ4ل التخطيط وا9دارة الم4ئمة

الحاجة إلى ا9بقاء على قدرة اIرض في إنتاج الموارد الحيوية المتجددة وتجديد ھذه  - ب

 .كلما تسنى ذلكالقدرة 

أھمية في عمليات  - حفظ الطبيعة بما في ذلك اIحياء البرية   -الحاجة إلى إب4ء   - ت

التخطيط للتنمية ا�قتصادية، واستغ4ل الموارد غير المتجددة بما يصونھا من النفاذ، ووقف 

                                                 
  .171ص 2003،  )الجزائر(، طبعة منقحة، دار اIمل تيزي وزو،  البيئة في مواجھة التلوث: ي دردار فتح )1(
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ل ھذه كما تم خ4.)1( إلقاء المواد السامة وغيرھا تجنبا للضرر الخطير بالنظم ا9يكولوجية

المؤتمرات مناقشة القضايا البيئية وع4قتھا بواقع الفقر وغياب التنمية في العالم، وتم 

  .ا9ع4ن بأن الفقر وغياب التنمية ھما من أشد أعداء البيئة

وعلى كل يمكن القول بأنه على الرغم من النتائج ا9يجابية التي أقرھا المؤتمر، وذلك 

ية في عمليات صياغة برامج التنمية، والتأكيد على الترابط من خ4ل إدخال ا�عتبارات البيئ

الوثيق بين البيئة والتنمية، وتحقيق تنمية متواصلة تضمن حق اIجيال المقبلة، إ� أيا من 

أعضاء المجتمع الدولي لم يكن ليقبل أن تكون اعتبارات الحماية البيئية على حساب التنمية 

  .الوطنية المحلية

ة وكذلك الدول الصناعية ظلت تنظر إلى الحركة البيئية بشك، إذ لم فالدول النامي  

تزل  الصلة بين البيئة والتنمية ا�قتصادية ا�جتماعية يكتنفھا الغموض ، فلقد كان ا�عتقاد 

السائد لدى معظم مسؤولي الدول النامية أن ا�عتبارات البيئية مسألة رفاه � يمكن تحملھا، 

معامل الالصناعية أن حماية البيئة وإدخال قيود بيئية يعني إغ4ق اعتبرت الدول  في حين

، تعمل على التحسيس بضرورة أخرىإلى عقد مؤتمرات وندوات ھذا ما أدى .بطالةالوزيادة 

  . إدماج ھذه العناصر في السياسات التنموية عبر العالم

  ) :1975 سنة(ندوة بلغراد حول التنمية البيئية  -1-2

بدعوة من اليونسكو،  1975ه الندوة بالعاصمة اليوغس4فية بلغراد سنة كان انعقاد ھذ

وبالتعاون مع برنامج اIمم المتحدة للبيئة،فقد سطرت ھذه اIخيرة  غايات وأھداف 

  :إلى وفق ما اتفق عليه في ھذه الندوة وخصائص التربية البيئية ، والتي تھدف

لبيئة من طبيعة معقدة نتيجة للتفاعل الدائم إعطاء ا9نسان القدرة على فھم ما تتميز به ا  - أ

 .بين مكوناتھا ا�جتماعية، والثقافية، والبيولوجية، والفيزيائية

إمداد الفرد بالوسائل والمفاھيم التي تساعده على استخدام موارد البيئة بمزيد من  -ب

ه وIجياله من العق4نية والحيطة لتلبية احتياجاته المادية والروحية في حاضره ومستقبله، ل

 .بعده

                                                 
مجلة المستقبل العربي، الصادرة ببيروت عن  ,الضوابط البيئية وأثرھا في التنمية الوطنية في الوطن العربي: ھشام، حمدان  – )1(

  .51-52ص ص  ، جويلية،185مركز دراسات الوحدة العربية، العدد 

  171لمزيد من التفاصيل انظر فتحي دردا رمرجع سابق ص - 
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إيجاد وعي عالمي بأھمية الحفاظ على البيئة بالنسبة لمتطلبات التنمية ا�جتماعية  -ج

والثقافية وا�قتصادية، بحيث يؤدي إلى إشراك كافة الفاعلين ا�جتماعيين، وبطريقة مسؤولة 

 .وفعالة في صياغة القرارات التي تمس نوعية البيئة بكافة مكوناتھا

 .وعي بأھمية التكامل البيئي في العالم المعاصر إيجاد -د

  :ولتطوير ھذه اIھداف حددت الندوة مجموعة من المتطلبات المتمثلة في   

المعرفة الخاصة بالع4قات بين مختلف العوامل ا�جتماعية والبيولوجية والفيزيائية  تأمين -

نشاطات مناسبة لصيانة التي تتحكم في البيئة من خ4ل تطوير مناھج للسلوك واستحداث 

 .البيئة

تطوير مواقف م4ئمة لتحسين نوعية البيئة عن طريق إحداث تغيير حقيقي في سلوك   -

الناس اتجاه بيئتھم بحيث يؤدي ذلك إلى إيجاد الشخصية المنضبطة ذاتيا والتي تتصرف في 

 .البيئة بروح المسؤولية

نوعة من الطرائق العلمية والتقنية التي بأساليب شتى لتزويد الناس بمجموعة مت ا�ستعانة -

النظامي وغير (تسمح بإجراء أنشطة رشيدة في البيئة، ويمكن تحقيق ذلك عن طريق التعليم 

 .)1( �كتساب المعارف المتوفرة عن البيئة) النظامي

أو ھو في  ،للتربية البيئية اعلمي اوتجدر ا9شارة في ھذا الصدد أن ميثاق بلغراد يشكل إطار

. يعتبر اIساس لكل عمل مستقبلي في مجال التربية البيئية --أخ:قي عالمي ميثاق -واقعال

بمناطق مختلفة  1977و 1976عقد ندوات إقليمية خ4ل عامي ) الميثاق(وقد تم على إثره 

  1976من العالم من بينھا ندوة عربية للتربية البيئية عقدت بالكويت في نوفمبر

  ) :1982سنة (طبيعة الميثاق العالمي لل -1-3

الذي أكد بأن ،ولميثاق العالمي للطبيعة ا 1982في أكتوبر  أقرت الجمعية العامة

الجنس البشري ھو جزء من الطبيعة، وأن الحياة تعتمد على العمل المتصل للنظم الطبيعية 

التي تعد مصدر الطاقة والموارد الغذائية وأن جذور الحضارة ممتد في الطبيعة التي غذت 

   .لثقافة البشرية وأثرت في جميع ا9نجازات الفنية و العلميةا

  

                                                 
  .54 قريد سمير مرجع سابق ص– )1(
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  :كما أكد الميثاق على مجموعة من المسائل اIساسية منھا   

 .أن تدھور النظم الطبيعية سببه ا�ستھ4ك المفرط وسوء استخدام الموارد الطبيعية -

الھياكل  أن ا9خفاق في وضع نظام اقتصادي مناسب ومتوازن يؤدي إلى انھيار -

 .ا�جتماعية والسياسية وا�قتصادية للحضارة ا9نسانية

الوطنية (في تخطيط وتنفيذ أنشطة التنمية ا�جتماعية وا�قتصادية  - يجب توجيه ا�ھتمام -

 .إلى أن حماية  الطبيعة ھو جزء � يتجزأ من تلك اIنشطة -)والدولية

التأكيد على أن حماية البيئة  وھكذا يتضح من خ4ل المسائل التي أقرھا الميثاق،

ترتبط بالتنمية، ولذلك يجب اIخذ بعين ا�عتبار قدرة النظام البيئي على العطاء عند 

التخطيط لعملية التنمية، ومن ثم فالتنمية والبيئة ھما عمليتان مت4زمتان و� يمكن الفصل 

  .بينھما

ة لvمم المتحدة في اIمم ولتجسيد ھذا ا�ھتمام على أرض الواقع أقرت الجمعية العام

تشكيل لجنة دولية نصفھا من الدول النامية ومؤلفة من  1983المتحدة في خريف عام 

شخصيات مسؤولة في التخطيط والسياسة وا�قتصاد والعلوم والتكنولوجيا، تكون مھمتھا 

بيئية  اIساسية إعادة النظر في القضايا الحرجة للبيئة والتنمية بغية اقتراح استراتيجيات

بعيدة المدى تحقق تنمية قابلة ل4ستمرار، وتأخذ في الحسبان ضرورة التعاون الدولي 

  .)1(والع4قات المتبادلة بين الناس والموارد البيئية والتنمية

سنوات وزارت ) 03(وتجدر ا9شارة في ھذا السياق بأن اللجنة قامت بعملھا لمدة 

عشرات المدن والدول في مختلف القارات الخمس، وتوصلت إلى خ4صة مفادھا أن كثير 

كما تتسبب في مزيد من  من اتجاھات التنمية الحالية تؤدي إلى إفقار أعداد متزايدة من الناس

ي في وأن ثمة حاجة � إلى رؤية التنمية في ا9طار المتصل بالنمو ا�قتصاد. التدھور البيئي

البلدان النامية فحسب بل إلى قيام مسار جديد للتنمية يحفظ التقدم ا9نساني Iجيال المستقبل، 

 ″″″″.مستقبلنا المشترك″″″″، تحت عنوان 1987أفريل 27وقدمت اللجنة تقريرھا في 

  

  

                                                 
  .55 قريد سمير مرجع سابق ص - )1(



 

   

  ا9ستراتيجية  الدولية  و الوطنية  في حماية البيئة في ظل  التنمية المستدامة  :                                الفصل الرابع
 

  ) :1992سنة ( ا	رضمؤتمر قمة  - 1-4

في الفترة  ″نيروريو دي جا ″″″″شكلت قمة اIرض التي عقدت في العاصمة البرازيلية

، منعطفا تاريخيا في  التعامل ا9نساني الجماعي مع 1992جوان  14إلى  3الممتدة من

قضيتي البيئة والتنمية فقد جاءت لتواكب القلق العالمي المتزايد حول نوعية الحياة 

ومصيرھا على كوكب اIرض التي أخذت تشھد تدھورا حادا وغير مسبوق في التاريخ، 

دھور أحيانا وفي العديد من المناطق، درجات قصوى وأصبح أكبر بكثير من بحيث بلغ الت

ا,نتحار ″″″″القدرة على ا9ص4ح، وتجاوز كل ما ھو معقول ومقبول، وربما قد دخل طور 

  .″″″″ا�نساني العام والشامل

حاول التوفيق بين البيئة  ″قمة ا	رض″وتجدر ا9شارة في ھذا الصدد بأن مؤتمر 

ار بأنھما وجھان لعملية حياتية واحدة، وأن التنمية �بد أن تكون تنمية والتنمية وا9قر

مستدامة تلبي الشروط البيئية بقدر تلبيتھا ا�حتياجات ا9نسانية والحياتية، من خ4ل 

كما ركز المؤتمر على عدة قضايا اجتماعية وبيئية . ا�ستخدام العق4ني للموارد الطبيعية

ية، وتحسين شروط الحياة والعمل للفقراء في المناطق الريفية تنمية الموارد البشر: مثل

وأحزمة البؤس حول المدن وبخاصة من خ4ل إقامة برامج تنموية مشتركة للريف 

  . ال4زمة والمدينة، ووضع ترتيبات مؤسساتية للمجتمع الدولي لمتابعة ا9جراءات

ادية للمؤتمر بالبرازيل أمين عام اللجنة ا9عد موريس سترونغوفي ھذا السياق يقول 

إن ھدف المؤتمر ھو وضع البيئة في مركز السياسة ا�قتصادية لدى صانعي القرار،  ″

وإدماج اIبعاد البيئية في الحوار بشأن التنمية ووضع خطة عمل للسنوات الباقية من القرن 

  :وقد تبنى ھذا المؤتمر ست نتائج أساسية  ″21الحالي وللقرن 

أن مسائل ذات أھمية كونية ومتصلة بالقطاعات البيئية كمعاھدة لتغير وضع معاھدات بش -

 .الخ...للتصحر أخرىللغابات و أخرىللتنوع البيولوجي، و أخرىالمناخ، و

المجتمعات والدول بھا في الع4قات  بھا إع4ن ميثاق لvرض يحدد ويعلن مبادئ تلتزم -

 .ات تنمية قابلة ل4ستمرارفيما بينھا ومع البيئة وتؤكد على تبني استراتيجي

لتطبيق ميثاق اIرض وصياغة ا9جراءات الواجب إتباعھا  21 تحديد جدول عمل للقرن  -

 .مع تحديد اIھداف واIساليب التي تحقق للمجتمع الدولي التنمية القابلة ل4ستمرار
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في طريق  وضع آلية تمويل لvنشطة التنفيذية للمبادئ المعلنة خصوصا في الدول السائرة -

التي تفتقر إلى موارد مالية إضافية لدمج البعد البيئي في سياستھا وممارستھا و النمو 

 .ا9نمائية

إقرار أصول إتاحة الثقافة البيئية للدول كافة بغية تمكين الجميع من تحقيق اIھداف  -

م المعرفة ويفترض أن تستند ھذه اIصول إلى ضرورة تقدي. المنشودة لتنمية قابلة ل4ستمرار

 .الكاملة بتلك الثقافة مع احترام مسألة حقوق الملكية الفكرية

 .بحث مسألة المؤسسات التي ستشرف على عملية التنفيذ -
  :  وقد خرج ھذا المؤتمر كذلك  بعدة مبادئ منھا ����

أن حق التنمية يجب أن يتجسد بما يضمن توازن حاجات التنمية والحفاظ على البيئة  -

 .ة والمقبلةلvجيال الحالي

جزء � يتجزأ من عملية التنمية و� يمكن أن ينظر إليھا  كونأن حماية البيئة يجب أن ت -

 .بمعزل عنھا

المسؤولية في التنمية القابلة ل4ستمرار بالنظر إلى ) المتقدمة(يجب أن تتحمل الدول الغنية  -

ة الثقافة التي الضغوط التي تفرضھا مجتمعاتھا على بيئة اIرض وبالنظر إلى نوعي

 .تستخدمھا

الحاجة إلى تبادل المعرفة العلمية والتقنية وضرورة إشراك الفرد على المستوى الوطني  -

 )1(.في صنع القرارات العامة من خ4ل زيادة معرفتھم وإدراكھم البيئي

سن تشريعات بيئية على المستويين الوطني والدولي بغية تحقيق اIھداف المنشودة للتنمية  -

القابلة ل4ستمرار، وبغية فرض تعويضات للمتضررين من التلوث ومن مختلف مشك4ت 

 .البيئة

إلى أن المؤتمر تناول أھمية المشاركة  -عما سبق- ھذا وينبغي ا9شارة فض4   

ا�جتماعية في عملية الحفاظ على البيئة من خ4ل تعزيز دور المرأة والشباب وإشراك كافة 

، والمنظمات غير الحكومية، وا�تحادات العمالية، والجمعيات البيئية الفاعلين ا�جتماعيين

ذا كان مؤتمر ستوكھولم وضع مسألة إوفي الواقع ،فاعل في تحقيق التنمية المستدامةكطرف 
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البيئة على جدول ا�ھتمامات الدولية، فإن مؤتمر اIرض كان معدا لنقلھا إلى جدول التنفيذ 

  .ا9جرائي والعملي

  : ندوات التي عقدت بعد قمة ا	رضال –1-5

حددت سلسة الندوات الدولية التي أشرفت عليھا اIمم المتحدة حول  ،خ4ل التسعينات

  -: القضايا الكبرى للتنمية و المتمثلة في 

  .1992سنة  ″بريو دي جانيرو ″ندوات البيئة والتنمية المنعقدة 

  .1993 سنة  ″بفيينا ″″″″حقوق ا9نسان المنعقد  -

 .1994سنة  ″بالقاھرة ″ان المنعقدة السك  -

 .1995سنة ″بكوبنھاج  ″التنمية ا�جتماعية المنعقدة   -

  1995 سنة″ببكين″المنعقدة النساء  -

تتمثل ھذه و ،يمكن معھا قياس خطوات التنميةجملة  من اIھداف الكبرى وقد  تلخصت في 

 :اIھداف في 

  لنمو الذين يعيشون فقرا مدقعاتقليص نسبة سكان البلدان السائرة في طريق ا - )أ 

 ـ   .2015إلى غاية سنة  50%ب

  .2015تحقيق تربية ابتدائية لكافة السكان في جميع البلدان إلى غاية سنة  -) ب

  تطوير المساواة بين الجنسين وترقية مكانة المرأة والرفع من مستواھا التعليمي   - )ج

سنوات بالثلثين  5قل من اIاIطفال دين الجدد ووفيات وتقليص معد�ت وفيات المول - )د

 )1(.2015إلى غاية سنة  ،ومعد�ت وفيات اIمھات عند الو�دة بث4ثة أرباع

تفعيل ا9ستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة في كافة البلدان السائرة في طريق النمو  -)و

   .�سيما في مجال المحافظة على البيئة

  : )2002سنة(تنمية المستدامة جوھانسبورغ مؤتمر القمة العالمي لل -1-6

 4آوت و21 (ما بين ) جوھانسبورغ(انعقدت ھذه القمة بالعاصمة الجنوب أفريقية     

: وقد كانت بمثابة جسر تواصل مع قمة اIرض اIولى المنعقدة ب )2002سبتمبر سنة 

م ما بين وفي ظل التغيرات التي شھدھا العال.1992البرازيلية سنة ) ريو دي جانيرو(
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زيادة الفقر، :( القمتين فقد كان لھاته القمة الدور البارز للتصدي  لمشك4ت عديدة  أبرزھا

واتساع الھوة بين دول الشمال والجنوب، واIضرار المتعددة التي لحقت بالبيئة وا�ستخدام 

  .)المفرط للموارد الطبيعية وسوء توزيع ھذه الموارد

) شخص 6500(عددا كبيرا من المشاركين  ″ Sand ton″ ولذلك احتضنت مدينة     

ممثلين للحكومات والسلطات المحلية والمنظمات اIھلية، توفدوا . في قمة التنمية المستدامة

جميعا من أجل إيجاد سبل جديدة لمواجھة المشك4ت التي يعانيھا العالم بداية من الفقر 

ثروة السمكية ومصادر المياه والتغير بإھدار ال اوالتلوث والتصحر وإزالة الغابات وانتھاء

 ″لم تستطع قمة اIرض اIولى التي عقدت في   التي - طبعا - كل ھذه المشك4ت  .المناخي

 ″ذلك رئيس جنوب إفريقيا  إلىتجاوزھا مثلما أشار  1992في عام ″ريو دي جانيرو

دمار البيئي بقوله أنه على الرغم من اIھداف المحققة في ھذه القمة من وقف ال ″مبيكي

  . والفقر وعدم المساواة، وتحقيق التعاون بين دول الشمال ودول الجنوب

إ� أن النتيجة المأساوية لذلك ھي البؤس ا9نساني والتدھور البيئي الذي يمكن تجنبه بما   

من النتائج التي صدرت عن القمة الثانية  .في ذلك تنامي الفجوة بين الشمال والجنوب

توصية، يمكن  69ام أعمالھا إع4ن سياسي غير رسمي، تبلور في في خت) 2002سنة(

  :تلخيص أھمھا فيما يلي  

يجب أن تعمل مجتمعات العالم على دفع ودعم ث4ثة أقطاب � يمكن الفصل فيما بينھا،  -)أ

وتحقيق التنمية ا�جتماعية وا�قتصادية على كل المستويات المحلية  ،تتمثل في حماية البيئة

 .ا9قليمية والعالمية ،ةوالقومي

التعھد بتنفيذ برنامج عالمي للتنمية المستدامة يعطي اIولوية المطلقة لتضييق الھوة  -)ب

 .السحيقة التي تقسم المجتمع ا9نساني أغنياء وفقراء

، ومن خ4ل ا�تفاق على أن حماية البيئة ريو دي جانيروالتأكيد على ما جاء في قمة  - )ج

عية وا�قتصادية ھي الركائز الث4ث التي � تتجزأ للتنمية المستدامة، والتنمية ا�جتما

  21″جدول ا	عمال″ولتحقيق مثل ھذا التطور يلزم تبني البرنامج العالمي
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التعھد بتحقيق اIھداف التنموية المتفق عليھا عالميا بما في ذلك تلك المتضمنة في  - )د

ة به والتي أبرمت في مؤتمرات اIمم المتحدة إع4ن اIلفية وا�تفاقات الدولية المرتبط

 .1992الكبرى التي عقدت منذ عام 

إن أكثر التحديات التي � تزال تواجه مجتمعات العالم ھي الفقر والتخلف والتدھور  -)ھـ

 .البيئي وعدم المساواة ا�جتماعية وا�قتصادية بين الدول وداخلھا

9نتاج وا�ستھ4ك وحماية وإدارة قاعدة الموارد إن القضاء على الفقر وتغيير أنماط ا -)و

الطبيعية من أجل الحفاظ على الحياة وتحقيق التنمية ا�جتماعية وا�قتصادية ھي أھداف 

 .أساسية من أجل التنمية المستدامة

والحريات وتحقيق ،واحترام حقوق ا9نسان  ،ا9قرار بأن الديمقراطية وحكم القانون -)ي

 .ي أمور جوھرية لتحقيق التنمية المستدامةھ ،الس4م واIمن

من مياه نظيفة وصرف  ،التركيزعلى توفير المتطلبات اIساسية للكرامة ا9نسانية -)ن

وتنوع بيولوجي، وا�عتراف باIھمية المحورية للتكنولوجيا والتعليم  ،وأمن غذائي ،صحي

 .وإيجاد فرص العمل،والتدريب 

 .توفير الموارد الكافية لتقليص الفقر والبطالةو ،الحاجة إلى بناء القدرات) ت

تأييد ظھور تجمعات وتحالفات إقليمية قوية مثل المبادرة الجديدة لتنمية آسيا لتعزيز  -)ث

 .التعاون ا9قليمي وتحسين التعاون الدولي وا9سراع في التنمية

حق البشرية في قمة اIرض اIولى حول  ريو دي جانيروالتأكيد من جديد على مبدأ  - )خ

 )1(.في العيش حياة صحية وبناءة في جو من التوافق والحياد

التصحر واIكسدة : ا�لتزام بتطبيق كل ا�تفاقات الدولية لمواجھة الكوارث البيئية مثل -)ر

 .والتلوث والتغيير البيئي والتغيرات المناخية

ي صوغ السياسة، تتطلب التنمية المستدامة منظور طويل اIجل ومشاركة واسعة ف -)ز

وصنع القرار والتنفيذ على كل المستويات مع القطاع الخاص والعمال والمجتمع المدني وكل 

 .التجمعات الكبيرة
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 جدولمن أجل التنفيذ الفعال لـ  ،التعھد بتقوية وتحسين ا9دارة على المستوى المحلي  - )م

 .وIھداف التنمية في اIلفية الجديدة 21أعمال 

بالمكانة المركزية للمرأة في المجتمع ا9نساني ودورھا في التنمية  ا�عتراف -)س

 .المستدامة

ا�لتزام والعمل على كل المستويات لحماية الكوكب وتشجيع التنمية ا9نسانية وتحقيق  -)ش

  . الرفاھية والس4م العالميين

ي               وھكذا يمكن القول أن مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة المنعقد ف    

اعتبر أن التنمية المستدامة قضية عالمية تستدعي مشاركة كافة الفاعلين  جوھانسبورغ

يكون متوازيا بين  ،ا�جتماعيين، من أفراد ومؤسسات وجمعيات وحكومات لتحقيق تقدم

. احتياجات ا9نسان الحالية ومتطلباته المستقبلية، والعمل على مواجھة الفقر وحماية البيئة

� يقتصر على تحقيق تنمية اجتماعية  -اليوم–ي لى أن التحدي أمام المجتمع الدولإضافة إ

و� شك أن للمجتمع . واقتصادية فحسب، بل جعلھا تنمية متواصلة بيئيا لvجيال ال4حقة

من خ4ل العمل التطوعي المؤسسي الذي تقوم به الجمعيات  -المدني دورا ھاما وفاع4 

  .ا�جتماعي البيئيالمشتغلة بالحقل 

ا�ستراتيجية الوطنية في حماية البيئة                                                                                          - ثانيا

طنية لذلك  فقد  لقد أصبحت قضية  البيئة من  أھم  القضايا  المتداولة  على الساحة  الو

تكاتفت الجھود  و المساعي على  مستوى  مؤسسات  و حكومات  الدول من  أجل  إرساء  

سياسة بيئية من  خ4ل سن القوانين و التشريعات  الفاعلة  بغية  حماية  البيئة و المحافظة  

رحھا البيئة  سبھا  و كثرة  المشاكل  التي تطتعليھا  و ھذا  نظرا  لvھمية البالغة  التي  تك

  :و لھذا  فقد  مز التشريع  الخاص  بقانون  حماية البيئة في الجزائر  بمرحلتين  .

و يمكن القول  أن القوانين التي  طبقتھا فرنسا في  الجزائر : الفترة ا,ستعمارية ••••

  .خ4ل ھذه  الفترة  لعبت  الدور الكبير في نھب و استنزاف  الموارد  البيئية  و تقليصھا

الفترة  أھمل إلى  حد  بعيد  الجانب  البيئي   بدايات ھذهخ4ل  :ة  ا,ستق:ل مرحل ••••

 ا�ھتمامإ� ان بوادر  .) الخ...كالتصنيع، السكن، (بمجا�ت أخرى  نتيجة  انشغال الجزائر
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تجسد ذلك فعليا في شكل  تزايد ا�ھتمام العالمي  بالبيئة، وبدأت تتضح  معالمھا مع 

 . ....)كالسواحل ، المدن الساحلية ،المياه( ا�ت بيئيةمؤسسات خصت عدة مج

قد  صدر أول  تشريع  يتعلق بتنظيم الجماعات ا9قليمية  و ص4حيتھا و المتمثل في و

انه لم يبين صراحة الحماية القانونية للبيئة مكتفيا  فقط   إ� 1967قانون  البلدية الصادر سنة 

البلدي يإعتباره  المسؤول  اIول على حماية   بتبيان  ص4حيات رئيس المجلس الشعبي

  )1( .البيئة

البيئة  أنه تضمن شيئا عن حمايةبشأنه  مكن القولفي 1969الصادر سنة  أما قانون الو�ية

 اIمراض المعديةلمكافحة  لالعمومية، بالتدخ التزام السلطاتنصه على  ھذا من خ4لو

  .الوبائيةو

تظھر بوادر  تالتصنيع، بدأمرحلة  الجزائر دخولوغداة ،وفي مطلع السبعينات

المجلس الوطني  مبررا بإنشاء ما نجدهالدولة بحماية البيئة و ھذا  تشريعية تجسد اھتمام

صدر قانون   1983في مجال حماية البيئة و في سنة   تقدم اقتراحات ،كھيئة استشاريةللبيئة 

  .انب حماية البيئة حماية البيئة الذي تضمن  المبادئ  العامة لمختلف  جو

ويعد  ھذا القانون  نھضة قانونية في سبيل  حماية  البيئة  والطبيعة  من  جميع  

القانون كذلك  المجال واسعا ل4ھتمام بالبيئة  ،مما أدى  ذاتو قد  فتح   .أشكال ا�ستنزاف

و    )2(ھاالقانون المتعلق  بحماية  الصحة  وترقيت:إلى صدور عدة  قوانين و تنظيمات أھمھا

تدابير  "الذي عبر من  خ4له  على الع4قة بين حماية  الصحة  وحماية البيئة  تحت عنوان  

  ." حماية  المحيط و البيئة

وأمام تزايد ا�ھتمام بالبيئة وفي ظل السياسة المحدودة من جھة والثقافة المفقودة من 

في مجال حماية البيئة  اتيجيةإسترفقد انتھجت الدولة الجزائرية في سبيل دالك  أخرىجھة 

  : ھاوأھموقد تجلت في مجموعة من الميكانيزمات 

                                                 
 6العدد  ،المتضمن قانون البلدية 67/73المرسوم رقم  ، ، الجريدة الرسمية :عبيةجمھورية الجزائرية  الديمقراطية  الشلا  (1)

  .2ص .18/01/1967الجزائر 
 08المتعلق  بحماية الصحة وترقيتھا ، العدد  85/05القانون رقم   ،الجريدة الرسمية ،جمھورية  الجزائرية  الديمقراطية  الشعبيةلا )2(

  .2ص .17/02/1985 الجزائر
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و التي تمثلت في المجلس الوطني  للبيئة سنة  : المكانيزمات  المؤسساتية  المركزية  -2-1

سنة  المكلفة بالبيئةالدولة  إقامة كتابة مالعامة للبيئة، ث ليتم استحداث المديرية. 1974

وھي  وزارة  تھيئة  ا9قليم  و البيئة  ،شاء  وزارة  خاصة  بھذا  المجال ليتم إن )1(1996

  :و تتمثل  أھم  وظائفھا  في   م 2001سنة  

المبادرة بالقواعد  و التدابير العامة  بالحماية و الوقاية من  كل  أشكال  التلوث و تدھور  -

الم4ئمة   اذ  التدابير  التحفظيةشة و اتخالمعي.البيئة  وا9ضرار بالصحة  العمومية  و بإطار

    .الحفاظ  عليھاو اIنظمة  البيئية وتنميتھا  و وكذا  حماية الموارد الطبيعية  و البيولوجية 

   .التنظيم نصوص التشريع وعلى ضوء  المنشآت المصنفة على مطابقةالسھر  -

  .خطرة ال وبالمواد المصنفة ضبط المدونات المتعلقة بالمنشآت المساھمة في -

  .و تصنيف المواقع و المساحات التي تكتسي أھمية من الناحية الطبيعية و الثقافية أو العلمية

متھا  ءإجراء دراسات  التأثير على البيئة و إبداء  الرأي  في  مدى  مطابقتھا و م4 -

  )2(للتشريع  و التنظيم المعمول  

تفشيات  جھوية  تكلف  بتنفيذ  م) 05(و التي  تشمل  خمس  : المفشية العامة للبيئة  •

مديريات  مركزية وھي ) 08(والتي  بدورھا تتكون من  ثماني  .أعمال  التفتيش  والمراقبة 

.   ا9قليممديرية ا�ستقبال والبرمجة و الدراسات العامة لتھيئة . المديرية العامة للبيئة : 

. الكبرى  لتھيئة ا9قليم   مديرية اIشغال .مديرية العمل الجھوي و التلخيص والتنسيق 

مديرية . مديرية التعاون  . مديرية  الشؤون القانونية و المنازعات . مديرية ترقية المدينة 

  )3(  ا9دارة والرسائل

المتعلق  بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة  على إنشاء  03/10ولقد  نص  قانون  

علومات البيئية و معالجتھا على الصعيدين  الوطني  ھيئة لxع4م  البيئي  تتولى  جمع  الم

                                                 
 الجزائر 15  العدد  ،المتضمن قانون الو�ية  90/09القانون رقم ، الجريدة الرسمية، مھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةجلا )1(

  3ص .11/04/1990

ص ص  16/05/1998 الجزائر.31،العدد 98/158المرسوم   الجريدة  الرسمية، جمھورية  الجزائرية  الديمقراطية  الشعبيةلا  )2(
4 -5. 
مجلة دورية تصدر عن كتابة الدولة المكلفة – البيئة في الجزائر بين الماضي و المستقبل و المھمة المستعجلة–جزائر البيئة ال )3(

  .07ص  1999 01بالبيئة عدد



 

   

  ا9ستراتيجية  الدولية  و الوطنية  في حماية البيئة في ظل  التنمية المستدامة  :                                الفصل الرابع
 

والدولي  ، كما  تتكفل بإعطاء  المعلومات  المتعلقة بحالة البيئة لكل شخص  معنوي  أو  

    .طبيعي بطلبھا  منھا

أفريل   03و الذي تم إنشاؤه  في  :المرصد  والوطني  للبيئة  والتنمية المستدامة   •

وضع  شبكات :  و الذي  كلف  بالمھام  التالية  02/115قم بموجب  قرار تنفيذي ر 2002

الرصد  و قياس التلوث  و دراسة اIوساط  الطبيعية و كذلك  جمع المعلومات البيئية على 

الصعيد العلمي  التقني و ا9حصائي  و معالجتھا  و إعدادھا  و توزيعھا ،وكذلك  جمع  

لمستدامة لدى المؤسسات الوطنية التنمية االمعطيات  و المعلومات المتصلة بالبيئة و 

    )1( .الھيئات  المتخصصة ثم نشر المعلومات البيئية و توزيعھا  و

بموجب  القرار التنفيذي   20/05/2003:أنشئت في  :الوكالة الوطنية للنفايات   •

 تطوير نشاطات  فرز  النفايات  ومعالجتھا :مھامھا في   3- 1و تتمثل  02/175رقم  

معالجة . تھا  و كذلك  تقديم  المساعدات للجماعات المحلية في  ميدان  تسيير النفايات  تنميو

  المعطيات و المعلومات الخاصة بالنفايات  و تكوين  بنك  وطني  للمعلومات  حول  النفايات  

المتعلق  02/02و التي  أنشئت  بموجب  القانون : المحافظة الوطنية  للساحل  •

 :ة و تتمثل  أھم أدوارھا  تتنميبحماية الساحل و 

إنشاء  مخطط لتھيئة  وتسيير المنطقة الساحلية  في البلديات المجاورة للبحر من   •

 .الذي يسمى بمخطط تھيئة الشاطئ و أجل حماية الفضاءات الشاطئية

و إع4م  الجمھور   نتائج   ،إجراء تحاليل  دورية و منتظمة   لمياه  ا�ستحمام . -   •

اليل  بصفة منتظمة  تصنيف  الكثبان  الرملية كمناطق  مھددة  أو كمساحات ھذه  التح

و يمكن إقرار منع  الدخول إليھا تصنيف  أجزاء  المناطق الشاطئية التي  تكون  ،محمية 

م  ببناءات و التي  يمنع فيھا  القيا ،فيھا تربة الشاطئ  معرضة ل4نجراف كمناطق  مھددة 

    )2(.ائر سياراتضحأو منشآت  أو  طرق أو

و التي أنشئت بموجب  : الوكالة  الوطنية  للجيولوجيا  و المراقبة  المنجمية  •

 :المتعلق  بقانون  المناجم  و تتمثل  أھم  أدوارھا  في  01/10القانون  

                                                 
  .11ص .وزارة  البيئة  وتھيئة  ا9قليم مرجع سابق  )1(
 .12- 11. ص ص. مرجع  سابق : وزارة البيئة وتھيئة ا9قليم   )2(
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وحماية البيئة  من   ،التسيير اIمثل  للموارد الجيولوجية  المنجمية  من  جھة-   •

مراقبة  مدى  ،  أخرىم  جراء استغ4ل ھذه  الموارد  الخام  من  جھة اIخطار التي  قد  تنج

اIفضل للموارد المعدنية و لقواعد    ،ستخراجاحترام  المؤسسات للفن المنجمي  توخيا 9

 .الصحة واIمن  سواء كانت عمومية أو صناعية 

مقاييس مراقبة  اIنشطة المنجمية  بطريقة تسمح بالحفاظ على البيئة طبقا لل - •

ممارسة مھمة  شرطة  . واIحكام المنصوص عليھا  في التشريع  والتنظيم المعمول بھما

 )1( .المناجم و سلطة  معاينة المخالفات

أنشئ بموجب المرسوم  التنفيذي :  المركز  الوطني لتكنولوجيات  إنتاج  أكثر نقاء •

 :و أبرز  مھامه 02/262رقم  

. في المجال التكنولوجي حول  ا9نتاج  اIكثر نقاء  تشجيع  المشاريع ا�ستثمارية – 

صناعة  الدعم التقني  ال4زم  . تثمين  النفايات ھمته  في  تطوير تقنيات تقليص  ومسا

    .تعميم مفھوم  تطوير ا9نتاج  اIكثر نقاء. للشركات 

 والذي  أنشئ بموجب  القرار التنفيذي رقم  :المعھد  الوطني للتكوين البيئي   •

 :ابرز  مھامه  منو 02/263

تطوير النشاطات  الخاصة  لتكوين  . توفير التكوين الخاص  في مجال البيئة  -

  .المكونين 

  .تنظيمھا   ترقية التربية البيئية  و التحسيس بھامة  في  برامج التربية البيئية والمساھ -

    .حماية و إنعاش  برامج  التربية البيئية -. 

الو�ية  (والتي  تمثلت  في الجماعات المحلية  : المؤسساتية  المحلية   المكانيزمات -2

في  ما  يخص الو�ية  فنجد  ھناك  ھيئتين  لھما دورا  مھما  في  حماية البيئة  ).والبلدية 

  :لما  لھما  من  اختصاصات في  ھذا المجال  وھما 

 تعميق اختصاصاته     على  حيث  نص  قانون  الو�ية: المجلس الشعبي  الو,ئي  •

Iالمتعلقة  بحماية البيئة  ومنھا   خرىا :  

                                                 
   الجزائر 43العدد 03/10من القانون  07- 06- 05:المواد   ،  الجريدة الرسميةلجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ا )1(

   . 10،ص  2003يوليو 19
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  .مشاركته في تحديد مخطط التھيئة العمرانية ومراقبة تنفيذه -

على تطبيق السھر  من التلوث والتنسيق مع المجالس الشعبية البلدية في كل أعمال الوقاية  -  

حفظ الصحة ومواد  مراقبة ومرتبطة ب إنشاء ھياكلالوقاية الصحية و تشجيع  أعمال

حماية الغابات و تطوير الثروة  الغابية  و المجموعات النباتية  الطبيعية  و . ا�ستھ4ك

  . و كذلك  حماية الطبيعة  ،حماية  اIراضي  و استص4حھا 

ائر الطبيعية الحيوانية و مراقبة  الصيد  البحري  و مكافحة ضالعمل على تھيئة  الح -

     )1(.لتصحرا�نجراف  وا

 :و تشمل أھم  اختصاصاته : الوالي  •

و كذا  رخصة إنجاز المنشأة  المتخصصة   تسليم  رخصة استغ4ل المنشآت المصنفة -

مجاري و التطھير و تنقية  أشغال التھيئة إنجازما شابھھا والمنزلية .في  معالجة  النفايات

   .إقليم الو�يةحدود  المياه في

ضبط  التدخ4ت  . ال4زمة  للوقاية من  الكوارث  الطبيعية    اتخاذ كافة  ا9جراءات -

 .وا9سعافات  في  كل من  اIخطار 

الدولة و الو�ية  إلىة تسليم  رخصة  البناء الخاصة بالبنايات و المنشآت  المنجز  -

  .ھياكلھا  العمومية و

  :أما  البلدية  فقد  تمثلت  في ھيئتان  

من  قانون  75حيث تمثلت  مھامه  حسب المادة   :رئيس المجلس الشعبي البلدي  •

 :ما  يلي   في 90/03

المحافظة  على حسن  النظام  في جميع  اIماكن  العمومية  التي تجري  فيھا  تجمع   -

 . ص اIشخا

الطرق المساحات و  الشوارع وفي  سھولة السيروالعمارات  على نظافةالسھر -

   .العمومية

  .و التدابير  ال4زمة  لمكافحة اIمراض  المعدية و الوقاية  منھا  اتخاذ  ا�حتياطات  -

                                                 
  . .13- 12مرجع سابق ص ص  : وزارة البيئة تھيئة ا9قليم   )1(
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على  احترام  المقاييس  و  والسھر على  نظافة المواد  ا�ستھ4كية  المعروضة للبيع  -

  .التعليمات في مجال التعمير

  

 :فيما يلي  1990و تمثلت  اختصاصاتھا  حسب قانون البلدية   :البلدية 

 .مكافحة التلوث و حماية البيئة .الحضريةالقذرة و النفايات الجامدة   معالجة المياه -

و اتخاذ   توسيع وصيانة المساحات الخضراء و تحسين إطار الحياة السھر على النقاوة -

 .ا9جراءات  ال4زمة  لحفظ الصحة العمومية  

ايات المنزلية و ووضع  نظام  لفرز النف ،إنشاء  مخطط بلدي لتسيير النفايات المنزلية  -

 . ما  شابھھا  بغرض  تثمينھا  

النفايات المضرة  بالصحة   ثاربآ  سيسھمحتوضع  جھاز  دائم  لxع4م  السكان  و  -

فرز خاص ب اتخاذ  إجراءات  تحفيزية بغرض تطوير  وترقية نظام والعمومية  و البيئية

      )1(. النفايات المنزلية

المكانيزمات  المؤسساتية التي  أنشأتھا الدولة الجزائرية   فإن  ھذه ،و خ4صة  لما  جاء

إلى  جانب  ھذه .  أخرىبغرض  حماية البيئة و المحافظة عليھا ورغم  وجود  وزارات  

  :الميكانيزمات مثل

   .المكلفة بكل  الجوانب المتعلقة  بصحة  ا9نسان :وزارة  الصحة والسكان -

اظ  على الوسط  الطبيعي و محاربة تدھور  المواقع  المكلفة  بالحف :وزارة  السياحة -

   .السياحية

المكلفة  بالقيام  ببحوث  و دراسات حول    :العلمي  والبحث ووزارة التعليم العالي -

   .الخ.....البيئة كالتصحر ،التلوث  

التي  تعمل على المساھمة  و المشاركة في الدراسات    :ووزارة  الطاقة  والمناجم -

إ�  أن كل ھذا  بقي في  .علقة بالتھيئة العمرانية  و حماية البيئة و التكامل ا�قتصاديالمت

  .إطاره النظري  و بعيد عن  كل ما  ھو  مخطط له على أرض الواقع 
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وبالتالي فإن  التشريع  الخاص  بقانون  حماية البيئة في الجزائر  تبقى فعاليته  محدودة  

تعمل على  تثبيت  الثقافة  والوعي  البيئي  داخل    أخرىما لم يتم  إشراك  مؤسسات  

  .  أوساط  المجتمع  و لعل أبرز  ھذه  المؤسسات المجتمع  المدني 

  واقع الجمعيات البيئية :ثالثا 

لقد أثبتت الدراسات الحديثة أن تطوير المجتمعات � يتم عن طريق السياسات   

ف بين اIجھزة الحكومية والتنظيمات غير الحكومية وحدھا، وإنما أيضا عن طريق تولي

                                                                                                                             الحكومية التي تستطيع بفضل قدرتھا التعبوية والتطوعية على استقطاب اIفراد

وفي . وإشراكھم في حل بعض المشك4ت ا�جتماعية والثقافية وا�قتصادية وخاصة البيئية

ة في المجتمع، والتي ھذا ا9طار تعتبر الجمعيات البيئية أحد تنظيمات المجتمع المدني الفاعل

من  -في إطار شمولي - التعرض لھا  -ھنا بحكم طبيعة الموضوع المراد دراستهمن المھم   

  :التاليةزاوية العناصر 

 نشأتھا  -3-1

ارتبط ظھور الجمعيات البيئية بقضية التنمية، Iن سعي ا9نسان للتحضر والتصنيع 

أدى به إلى تلويث البيئة واستنزاف مواردھا الطبيعية، مما أدى ذلك بدوره إلى ظھور بعض 

لحكومية التي تبنت برامج وإجراءات قصد التصدي لھذه الجمعيات والتنظيمات غير ا

المشك4ت ومحاولة إبراز اIثر السلبي الذي تركته التنمية ا�قتصادية على حساب البيئة 

  .الطبيعية وا9نسان

لكن إذا كان الحديث يتعلق بتطور الحركات البيئية في العقود اIخيرة فإن الحديث  

بلدان العالم فقد تزايد  تطورا مشھودا في معظم حركاتإذ عرفت ھذه ال ،يأخذ مجرى آخر

كما كان  ،تأثير تلك الحركات على سياسات مختلف الدول والحكومات وبرامجھا السياسية

  .بروزھا ينبئ بنھوض وعي جديد حول قضايا البيئة العامة

ومما له د�لة أكبر أن تلك الحركات قد نمت في وقت يشھد تغيرات غير مسبوقة في  

عاد�ت القوة بين الدول واIسواق والمجتمعات المدنية ومع إعادة تحديد بنية برامج م

الخوصصة  إطار عملية التحول  نحو الليبرالية و الجنوب وحكوماته في السياسة في دول
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اكتسب العمل الجماعي حول القضايا البيئية د�لة وأھمية إضافية نتيجة �متداد  ،والعولمة

   .ي والتفاوض مع المجتمع المدني جذور آليات التحد

وھكذا فقد  تعددت أشكال الحركات البيئية في الممارسة بالتوازي مع بروزھا السياسي 

أرستھا اخت4ف السياقات السياسية والمؤسساتية التي تعمل فيھا ،واتسامھا بتنوع قضاياھا 

ان العمل البيئي مع كما يزداد الوضع تعقيدا عندما تتقاطع المواقف في ميد،تلك الحركات 

اIشكال الموازية من المواقف الجماعية في المجا�ت  العرقية والع4قة بين الجنسين 

 .قليمي والعمالة وحقوق ا9نسان وا�ستق4ل ا9

  :عوامل ظھورھا - 2- 3  

ويمكن تفسير تنامي عدد الجمعيات البيئية في العالم، بشكل عام على أساس عاملين،      

  :العامل ا	ول

وھو بروز ظاھرة العولمة وما نتج عنھا من عدم تكافؤ القوى بين دول العالم الرأسمالي  

السائرة في طريق النمو، مما نتج عنه شمال يتمتع بالوفرة ) سابقا(ودول العالم الثالث 

ا�قتصادية ووتيرة إنتاج سريعة تركت آثارا سلبية على ا9نسان، والموارد الطبيعية والبيئة 

  .)الفقر وتدھور البيئة الطبيعية، (جنوب يعاني من مشك4ت جمة أبرزھا ظاھرة يقابله 

على ضرورة بناء ) الجمعيات البيئية(وفي ھذا ا9طار  تم تركيز المنظمات اIھلية الغربية  

مجتمع مدني عالمي، خارج ا9طار الخاص بالدولة القومية، يقوم على أساس شبكات 

فية وخاصة البيئية التي تشكل مجا� ھاما من مجا�ت اھتمام ھذه للع4قات ا�جتماعية والثقا

  .)1( المنظمات

  :العامل الثاني

يتمثل في تفاقم ظاھرة التمدن وما نتج عنھا من أنماط حضرية سريعة وغير مخططة و 

وبروز ظواھر حضرية  ،مما نتج عنه تلويث المدن ،ساھم  التصنيع الكثيف في تبلورھا

المشك4ت البيئية من قبل تدني الوعي البيئي وا9حساس ب ،البطالة ،رالفق( سلبية مثل 

ولذلك برزت الجمعيات والتنظيمات غير الحكومية للتحسيس بخطورة ھذه ) اIفراد

                                                 
،مجلة البحوث  والدراسات  ا9نسانية ، العدد  المجتمع المدني كبديل أساسي في دعم التنمية الم:ئمة بيئيا :موسى لحرش.- )1(

  . 139- 121ص ص   2008) الجزائر(أوت  سكيكدة  20الثاني ، جامعى 
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وقد حدد الدارسون  - وضرورة ا�ھتمام بإيجاد الحلول الممكنة للتصدي لھا  ،الظواھر

  :فللنزعة البيئية الحديثة ث4ث أنواع من المواق

وإلى  ،تتميز النزعة البيئية بالتركيز على الحاجة إلى تشريع بيئي قوي :في النوع اIول -أ

وبالفكرة التي مفادھا أن إص4ح النظام  ،أو الرسكلة) مثل إعادة التدوير(حلول تكنولوجية 

  .يمكن تحقيقه بالمثالية والتصميم والنيات الحسنة وجھود اIفراد واللجان المحلية

تتميز النزعة البيئية بإدراك أنه في المجتمع الحديث ليست اIمور  :النوع الثانيوفي  - ب

ونتيجة لذلك زاد تشكيل جماعات الضغط التي تھدف إلى التأثير في عملية . بھذه البساطة

  .اتخاذ القرارات

فيتميز بتطور نقد أساس استخدام التكنولوجيا والطاقة في المجتمع  :أما النوع الثالث -ج

 .وإلى زيادة ا�عتماد على الذات ،طيعة ويدعوا إلى تطوير تكنولوجيات بديلة أو. معاصرال

فقد انتقلت مواقف التنظيمات غير الحكومية من الطابع  ،وأمام ھذه المواقف المتضاربة  

خصوصا بعد التوقيع على اتفاقية  ،ا�حتجاجي إلى طابع تقديم بدائل وحلول ممكنة

بقدر ما  ،الخ...Iمر الذي لم يتعلق بإدانة أو رفض العولمة والتلوثا. 1972سنة  ستوكھولما

تعلق باقتراح حلول مقبولة والبحث عن تسوية بالتراضي وإيجاد حلول أرضية للتفاھم 

  .والدفاع عن المبادئ اIخ4قية في حل المشك4ت البيئية

اف إليھا انسحاب يض) السابق ذكرھا(العوامل  ھذه أن ،وتجدر ا9شارة في السياق ذاته 

الجمعيات (سمح ببروز عدد من التنظيمات ا�جتماعية الجديدة  ،الدولة من مجا�ت التنمية

مث4  ن4حظ حاليا تكاثر التحالفات الجديدة فرنسا  ففي ،خاصة على الصعيد المحلي) البيئية

لمناطق، ا(وإجراءات التشارك بين الجمعيات والمؤسسات على جميع أصعدة الحياة المحلية، 

محلية معتمدة  جمعية 1715إحصاء   1999وھكذا يمكن في عام ). المحافظات، البلديات

  .)1(من قبل وزارة ترتيب اIراضي والبيئة

وبھذا يمكن القول أن الجمعيات البيئية تمثل أحد تنظيمات المجتمع المدني الحديثة التي 

qخيرة مثل برزت لمواجھة بعض المشك4ت البيئية التي تفاقمت في اIالتلوث : (ونة ا

، وھذا عن طريق تحسيس وتوعية اIفراد بضرورة )البيئي، استنزاف الموارد الطبيعية
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الحفاظ على البيئة وصيانتھا من التلوث، وتحقيق التنمية المستدامة، التي تتطلب فض4 عن 

  .ةتحديث التكنولوجيا تحديث السلوكيات والممارسات في إطار ثقافة بيئية حقيقي

   ورھا د -3-3

بارزا في ترقية ثقافة  دورا - ا�جتماعيةأشكال التنظيمات  كأحد -البيئية تلعب الجمعيات 

حيث تتنوع مجا�ت نشاطھا وتعدد الموضوعات التي يشملھا موضوع  ،المجتمع البيئية

  .الخ....حماية الحيوانات والنباتات واqثار ،ومن بينھا الصيد،حماية البيئة

وصية ھذا التنظيم ا�جتماعي ، فان الجمعيات بصفة عامة تمتاز بنوع من ونظرا لخص

المرونة والحرية من حيث اختيار اqليات القانونية المتاحة لھا لبلوغ ھدفھا ،فلھا أن تختار 

المحليين أو اللجوء إلى طرق   أو التركيز على المنتخبين ،العمل التوعوي التحسيسي

 أو استعمال كل ھذه اqليات بصفة عق4نية من اجل بلوغ أھدافھاالطعون ا9دارية والقضائية 

ثمانية أصناف من النشاطات الرئيسية . المجلس الوطني للحياة الجمعوية الفرنسيد وقد عدً 

 :التي تقوم بھا الجمعيات وھي 

  .إع4م وتوعية الجمھور -

  .المنشطين وا9داريين والمنتخبين تكوين أشخاص مختصين مثل -

  .شاركة والمشاورة مع المنتخبين وا9داريينالم -

  .نشر المعلومات لوسائل ا9ع4م -

 .اللجوء إلى القضاء في حا�ت التلوث أو مخالفة قوانين حماية البيئة -

 .إصدار النشريات والمج4ت -

  .اIوساط الطبيعية حيازة أو تسيير -

المراقب شجير والقيام بدوركما تقوم بأعمال ميدانية كالحم4ت التطوعية للتنظيف والت

البيئية الواقعة أو المحتمل حدوثھا وبالتالي فإنھا تعتبر ضمانا ضد تعسف ا9دارة  لvخطار

بتمثيل المحكومين والتعبير بالنيابة عنھم كما تندد  في استعمال الوسط ومن اجل ذلك تقوم

 )1(صحيحة في البيئة بالمشاريع الضارة بالبيئة أو تطالب بتعديلھا إذا كانت تندمج بصورة

تلعب الجمعيات البيئية كأحد أشكال التنظيمات ا�جتماعية دورا بارزا في ترقية ثقافة كما 
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المجتمع من خ4ل اعتمادھا على مجموعة من اqليات والميكانزمات التي يمكن توضيحھا 

  :فيما يلي 

                                                                                   :العمل التطوعي  -أ

يمثل العمل التطوعي مسلكا اجتماعيا مھما مستمدا من قيم وثقافة أي مجتمع، حيث يكرس 

من الناحية ا�جتماعية قيم التعاون والتكافل والتضامن بين مختلف فئات المجتمع، كما أنه 

جتماعيون �عتقادھم بأنه � يعتبر مطلبا تنمويا لطالما نادى به الباحثون والمصلحون ا�

  .يمكن تحقيق التنمية المستدامة دون المشاركة الواسعة والفاعلة لكافة أفراد المجتمع

وتجدر ا9شارة في السياق ذاته، أن العمل التطوعي ھو أحد ركائز المجتمع المدني     

يات البيئية الحديث، حيث يقوم على المشاركة ا9يجابية لمختلف التنظيمات، بما فيھا الجمع

من خ4ل  القيام بحم4ت تطوعية لنظافة  التي يمكن أن تسھم في تحقيق التنمية المستدامة

وتزيين المحيط، وغرس قيم التعاون وإنجاز بعض اIھداف العادية المتكررة بالحياة اليومية 

ط أعمال النظافة، حيث تخضع مشاركة اIفراد في مثل ھذه اIنشطة إلى الضغ: للسكان مثل

  .)1( المعنوي أو با9حساس بالمسؤولية تجاه البيئة

والواقع أن ا�ھتمام بالعمل التطوعي أصبح من ھذا المنظور التنموي الشمولي حاجة إنسانية 

ملحة تتسابق من أجلھا الدول والمنظمات الدولية، وقد برز ذلك من خ4ل المؤتمرات الدولية 

مثل مؤتمر قمة (ول في العديد من المناسبات التي عنيت بالبيئة،  بحيث ركزت معظم الد

على أھمية الدور التنفيذي لتلك الجمعيات والھيئات الخاصة ) 1992اIرض بالبرازيل عام 

  .والخيرية في مجال ا9دارة والبيئة والتنمية

وبھذا يتضح أن ا�ھتمام بالعمل التطوعي في عملية التنمية على أساس أنه ارتبط بظھور  

لشعبية التي تعني ا�ستثمار في قدرات البشر على العطاء والمساھمة في حل المشاركة ا

أن  CLARK ك:ركوفي ھذا ا9طار يعتبر . المشك4ت ا�جتماعية التي تعترض المجتمع

إسھام القطاع التطوعي في عملية التنمية يتوجه غالبا إلى تقليص الفقر وحماية البيئة 

  . وتطوير المشاركة

                                                 
الجزائر،  شركة . ، التحضر، الفكرية والتنظيمية والعمرانية والتنمويةالتوطين الصناعي وقضاياه المعاصرة: محمد، بومخلوف  - )1(

  .222،  ص 2001دار اIمة، ماي 
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تحول من منطق تقديم الخدمات إلى منطق  -�سيما البيئية -دور ھذه التنظيمات وبالتالي فإن 

مساعدة الناس على المشاركة التطوعية في عمليات التنمية من خ4ل المشاركة في حماية 

يتميز ) في المجال البيئي(و� شك أن العمل التطوعي ھنا .البيئة وتحسين جماليات المحيط

  :منه عم4 � مناص منه في عملية التغيير ا�جتماعي، وھما بصفتين أساسيتين تجع4ن 

قيامه على أساس المردود المعنوي أو ا�جتماعي المتوقع منه، مع نفي أي مردود مادي  -

 يمكن أن يعود على الفاعل

 .ارتباط قيمة العمل بغايته المعنوية وا9نسانية -

فة البيئية لم تتراجع مع انخفاض لھذا السبب ي4حظ أن وتيرة العمل التطوعي في حقل الثقا

المردود المادي له و إنما بتراجع القيم والحوافز التي تكمن وراءه، والمتمثلة في القيم 

 .والحوافز الدينية واIخ4قية وا�جتماعية وا9نسانية

  : التأثير في سياسات التنمية - ب

في تشكيل  - أن أشرنا كما سبق و -تلعب الجمعيات والتنظيمات غير الحكومية دورا مھما 

وعي بيئي لدى الجميع، والتحسيس بأولوية العمل على تحقيق تنمية مستدامة تضمن حق 

اIجيال الحالية في التمتع ببيئة نظيفة وموارد طبيعية مصانة ولذلك فھي تتجه للتأثير في 

  عمل المناخ تتابع شبكة  ،وكمثال على ذلك.  �سيما بالمتابعة الميدانية لھا ،سياسات التنمية

 )RAC (حول التغير المناخي وتقدم تحاليل  بروتوكول طوكيوتنفيذ إجراءات  ،عن قرب

  .الخ.....من أجل اتخاذ ا9جراءات الممكنة للكفاح ضد ا�حتباس الحراري والتلوث

وبالتالي تبرز ھنا احترافية تنظيمات المجتمع المدني في التفاعل مع القضايا العالمية  

وذلك بالتفكير والتحليل وحتى اقتراح سياسات تنموية تتماشى ) يا البيئيةخاصة القضا(

ومتطلبات التنمية المستدامة، فھي تطورت من مجرد الحفاظ على الطبيعة، إلى ا�ستثمار 

 فالصندوق الدولي حتى في كبريات المسائل السياسية وا�قتصادية للتنمية المستدامة،

وھناك العديد من التنظيمات غير . لتجارة وا�ستثماراتمث4، يتوفر على وحدة ل للطبيعة

أجل  المؤسسة منو ،)CIEL( المركز العالمي لقانون البيئة والتنمية: الحكومية مثل
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المختصة في ميدان القانون الدولي للبيئة، والتي تقدم  )FIELD( التنمية للدولة والقانون

  .)1( المنظمة العالمية للتجارةخبرة ذات مستوى عال، مثل إدراج قواعد البيئة في 

وتجدر ا9شارة في ھذا السياق، إلى أن جل اھتمامات ھذه التنظيمات تتمحور حول   

ضرورة تحقيق ا�ستدامة البيئية، ودمج سياسات البيئة في ا�عتبارات التنموية، كما اتخذت 

ولو كان ذلك  مواقف أكثر شدة خاصة مع النظام الرأسمالي القائم على أساس الربح السريع

على رؤية ) مث4(في أوروبا  لخضرعلى حساب البيئة الطبيعية، ولذلك اعتمد تجمع ا

اقتصادية وسياسية جديدة من خ4ل اعتبار أن الغايات البيئية وا�جتماعية لسياسة الخضر � 

تنسجم مع ا�قتصاد الذي توجھه الدولة و� مع اقتصاد السوق الحر، فا�ثنان يقومان على 

إذ يجب تطوير نماذج جديدة وتطبيقھا، ترتكز على قيام . لنمو والتوسع غير المحدودينا

  .) 2(اقتصاد السوق محكوم بيئيا واجتماعيا

في الدول السائرة في طريق النمو، فإن الجمعيات  أما ،ھدا في الدول الغربية المتطورة

تفرضھا متطلبات  خرىاIوالتنظيمات غير الحكومية العاملة في الحقل البيئي، أصبحت ھي 

التنمية المتزايدة، �سيما وأن الدولة المركزية � تستطيع بمفردھا مواجھة مشك4ت التخلف 

  .)3(الثقافي وا�جتماعي، وكذا الوضع البيئي المتدھور الذي تشھده العديد من ھذه الدول

تطوعية وفي ھذا ا9طار فقد ظھرت الدعوة ملحة إلى تعاون الجھود والتنظيمات ال 

ولذلك فإن جانبا من المسؤولية في حماية البيئة يقع . والحكومية في مواجھة متطلبات التنمية

على عاتق الجمعيات والتنظيمات التطوعية غير الحكومية، في كل بلدان العالم النامي وعلى 

  . كافة المستويات المحلية والقومية
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  واقع الجمعيات البيئية -:رابعا

  :عالم الغربيفي ال - 4-1

  GREEN PEACE :ا	خضرحركة الس:م  4-1-1

دولة في أوروبا و أمريكا و آسيا والمحيط  40منظمة دولية تتمتع بتمثيل في  :)غرينبيس(   

الھادي ؛ و حرصا منھا على استق4لية قرارھا فھي ترفض المساھمات المالية من 

فھي تعتمد على مساھمات فردية الحكومات و الشركات و المؤسسات الملحقة بھا و عليه 

مليون مساھم  2.8من داعميھا و ھبات من جمعيات خيرية حيث يبلغ عدد داعميھا حوالي 

  : مبادئھا الرئيسة   أھموتتجلى .في العالم 

على مبدأ الوقوف شھودا و  )الس4م اIخضر( تأسست غرينبيس:  الوقوف شھودا •

4قي أن تختار إما مواجھته فمن واجبك اIخ ،اينص ھذا المبدأ على أنك عندما تشھد ظلما م

  . �  أم

تلتزم بالواجب اIخ4قي في مواجھة الجرائم التي ارتكبت  :المباشرالعمل السلمي  •

بحق البيئة والس4م و مواجھة تلك الجرائم مباشرة في اIماكن التي يرتكبون فيھا جرائمھم 

  عة أو فعالة 9حداث التغير في العالم و المنظمة ترفض ا�عتقاد بان العنف و سيله مشرو

و� تؤيد المنظمة  ،� ينتمي أعضاؤھا Iي حزب سياسي :  ا,ستق:ل السياسي •

  . )1( المرشحين لمناصب حكومية و � تصادق على اIحزاب  السياسية

تنحاز في ھذا العالم Iي دولة �التلوث � يعرف  حدودا ، و المنظمة  :العالمية  •

 GREENتعتبر منظمة غرينبيس   و. ى لحلول عالمية للتھديدات البيئية معينة و تسع

PEACE    ولوية  للحم4ت البيئية العالمية ، يقع مقرھا الرئيس  فيIمنظمة دولية تعطي ا

 .دولة  40، كما تتوزع مكاتبھا ا9قليمية في أكثر من  أمستردام بھولندا

  :   ( WWF )  صندوق الحياة البرية العالمي -4-1-2

، يھتم بشكل  1971المعروف باسم الصندوق العالمي من أجل الطبيعة ، تأسس عام 

أساسي بالحيوانات المھددة با�نقراض كما انه يھتم بمسائل بيئية أوسع ، وله أھداف مماثلة 

لمنظمة الس4م اIخضر  مثل التعرض لvسباب البشرية للتغير المناخي ، أما جوانب 
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، و )  ORKAالمعروفة بأوركا (خرى فتتعلق بالحملة 9نقاذ المحيط ة اIا�ھتمام  الرئيس

  .محاربة المتاجرة غير الشرعية بالحيوانات المھددة با�نقراض 

  ): FOE المعروفة (    منظمة أصدقاء ا	رض 4-1-3

ولھذه المنظمـــــة أھداف  عديدة تشترك فيھا مع منظمة الس4م . ،1971تأسست عام  

بما في ذلك ممارسة الضغط ضد ( غيرات المناخية ، و س4مة اIغذية اIخضر مثل الت

  :، كما أنھا تقوم بـ) التعديل الوراثي 

الحم4ت المناھضة �ستخدام المواد الكيميائية ذات المخاطر المحتملة في المنتجات  -

  .اليومية و التلويث 

 .التأثيرات البيئية Iنظمة النقل  -

 .يتعلق بالتخلص من النفايات  استخدام الموارد فيما -

دولة ، إ� أن منظمة أصدقاء اIرض مبنية على  تحالف فيدرالي بينھا  66لھا أعضاء في 

وبين منظمات بيئية مستقلة واعتمادھا بشكل اكبر على الجماعات المحلية الموجودة في كل 

نشاطھا رية و ، إذ تعتمد على القاعدة الجماھي.بلد بد� من ا�عتماد على مكتب مركزي

  . )1(و � تخطط Iحداث مدروسة و مرتبة مسبقا اليومية،مع اIحداث  يتفاعل

   العالم الناميفي  -4-2

يعزو الباحثون نھوض الحركات البيئية و نموھا في الجنوب إلى ا�ستغ4ل الصارم  

تي تتحكم في للموارد الطبيعية التي تغذي عملية التنمية في المجتمعات الرأسمالية الغنية  ال

استخدام الموارد الطبيعية واستغ4لھا فض4 عن التفاوت في توزيع الموارد ، و يعتبرون أن 

النضا�ت البيئية تقوم في الجزء اIكبر منھا بين الذين استفادوا من التنمية ا�قتصادية وبين 

SHIVAشيفا الذين يتحملون تكاليفھا ، ويذھب  ة تعد بمثابة إلى أن الحركة البيئية الھندي  

رد فعل إزاء مشروع تنمية الموارد و الطاقة لدى النخبة ا�قتصادية بالبلد، لقد أدى الطلب 

العاجزين لطبيعية ال4زمة لحياة الفقراء وعلى  موارد التنمية إلى تضييق قاعدة الموارد ا

و عن اقتصاديا ، إما عن طريق نقل الموارد مباشرة بعيدا عن ا�حتياجات اIساسية ، أ

طريق تدمير العملية ا�يكولوجية الجوھرية التي تكفل تجدد الموارد الطبيعية الداعمة للحياة 
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، و في ضوء ھذه الخلفية انبثقت الحركة ا�يكولوجية كرد فعل من جانب الناس ، إزاء ھذا 

لحياة التھديد الجديد لمعيشتھم، و كمطالبة بالحفاظ ا�يكولوجي على النظم اIساسية الداعمة ل

  :ومن بين الحركات البيئية النشطة في الجنوب نذكر

، والتي تدافع عن حق المواطنين في الموارد من خ4ل  - شيبكو الھندية حركة 4-2-1

منع  قطع الغابات و اIشجار في الھما�يا ل4ستفادة تجاريا من   أخشابھا ، في محاولة 

  .حدود ما يسمح ببقائھا لحمايتھا و الحفاظ عليھا و ا�ستفادة منھا في 

يتبنى العمل في ھذه المنظمة ، المنظمات الشعبية و  :  حركة أغوني النيجيرية  4-2-2

جماعات العمل في أوجوني إلى جانب منظمة غرينبيس و غيرھا من المنظمات الدولية  

ط ھي تدافع ضد شركات النفضالھا على المظاھرات السلمية  وغير الحكومية  إذ تعتمد في ن

نظرا للتھديدات التي تمثلھا من تلويث  شل و شيفرونمتعددة الجنسيات مثل شركتي 

    )1(.اIرض و المياه 

  وا�س:مي في العالم العر بي 3-

حركة ديناميكية للجمعيات  -ضمن نطاق العالم السائر في طريق النمو -شھد العالم العربي 

البيئية، واقترن ھذا الفھم من خ4ل  والتنظيمات غير الحكومية في تفاعلھا مع القضايا

المشاركة الواسعة لھذه الجمعيات والتنظيمات التي ساھمت في عقد العديد من المؤتمرات 

والملتقيات مما زادت من احتكاك ھذه التنظيمات البيئية بالجماھير، وتجعلھا أكثر قدرة على 

في التفاعل إيجابيا مع  التعرف على خصائصھا ا�جتماعية والثقافية وتوجيه سلوكياتھا

  .البيئة

                                                                                                 : البيئية نجد) الجمعيات(ومن بين الدول العربية التي شھدت ظھور ھده التنظيمات 

  :في ا	ردن 4-3-1

  :ظ على البيئة داخل اIردن نجدومن أبرز الجمعيات المساھمة في الحفا 

  .1966الجمعية الملكية لحماية الطبيعة تأسست عام  -أ 

      . 1989جمعية إغاثة الطفل تأسست عام - ب

   . 1990الجمعية اIردنية لمكافحة التصحر وتنمية البادية اIردنية والتي تأسست عام  -ج

                                                 
  .بقمحمود ا�برش، الخير مراد مرجع سا) 1(
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   .1997الجمعية اIردنية للتنمية المستديمة تأسست عام  -د

  :في مصر 4-3-2

منذ الثمانينات والتي " الجمعيات" فقد شھدت ظھور العديد من المنظمات غير الرسمية 

   :جمعية والتي اشتملت على"  80" وصل عددھا في التسعينات إلى ثمنين 

     :جمعيات ذات ا�ھتمام المحلي مثلال •

  .البرية لحياة مھتمة با جمعيةو ھي :  جمعية محبي الشجر -أ 

   .أمراض البيئة من جمعية الحماية - ب 

  :    الجمعيات ذات ا�ھتمام الواسع بقضايا البيئة مثل •

              .اعتبرت أن ا9نسان ھو المشكلة وھو الحل :المكتب العربي للشباب والبيئة والتي -أ 

  )1( .أكدت على حماية التراث الحضري :جمعية أصدقاء البيئة با9سكندرية والتي - ب

والتي نظمت ملتقا عربيا حول : جمعية ا�رتقاء بالبيئة العمرانية في مصر العربية  - جـ

دور التنظيمات غير الحكومية والجمعيات في دعم التنمية المتواصلة للمجتمعات الفقيرة في "

  :وھدف ھذا الملتقى العربي إلى "  .1995أكتوبر 16-18القاھرة خ4ل الفترة بين 

ين التنظيمات غير الحكومية والجمعيات المھتمة بالبيئة والتنمية من أجل تعزيز الجھود ب -أ

بينھا، من خ4ل تبادل المعارف والخبرات والتجارب في ) النشاط(تحقيق التكامل في العمل 

  .سبيل تحقيق التنمية المتواصلة للمجتمعات الفقيرة

لحكومية على المستويين للتنظيمات غير ا) المادية والمعنوية(تعزيز بناء القدرات  - ب

  .المحلي وا9قليمي

 .تعزيز التعاون ا9قليمي بين التنظيمات غير الحكومية والھيئات والمؤسسات الدولية -ج

توفير اqليات الرامية إلى تعزيز دور التنظيمات غير الحكومية في رسم السياسات  -د

 .يا وتنفيذھا وتقييمھاوصنع القرار والمشاركة في تصميم برامج التنمية الم4ئمة بيئ

                                                 
دار صفا للنشر  .ط  التنمية المستديمة فلسفتھا و أساليب تخطيطھا وأدوات قياسھا:  عثمان محمد غنيم، ماجدة احمد ابو زنط )1(
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بين الحكومات ) المحلي والدولي(إقامة حوار مثمر على نحو متبادل على الصعيدين  -ھـ

والتنظيمات غير الحكومية بغية ا�عتراف بدور كل منھا في تنفيذ التنمية السليمة بيئيا 

 .وتعزيز ھذه اIدوار

ر الحكومية واIجھزة المحلية تشجيع وتيسير المشاركة والحوار فيما بين التنظيمات غي -و

 .ضمن اIنشطة الرامية إلى التنمية المتواصلة

تمكين الجمعيات والتنظيمات غير الحكومية من الوصول إلى البيانات والمعلومات  - ن

الدقيقة حول الوضع البيئي في حينھا لتعزيز فاعلية أنشطتھا وأدوارھا في دعم التنمية 

 .المتواصلة

م بجميع وسائله مع دور الجمعيات والتنظيمات غير الحكومية في تكامل دور ا9ع4 -ذ

تشكيل الوعي لدى الجماھير والمؤسسات العربية حول قضايا البيئة والتحضر والتنمية 

  .المتواصلة

   .وكل ھذه الجمعيات � تلعب دورا مباشرا في التأثير على السياسة الدولية

احة السياسية ويتبنى قضايا البيئة وھو تنظيم سياسي يعمل على الس :حزب الخضر �

  )1(الخ...أشكالهالتلوث بكافة : وكان اتجاھه مركزا على المشك4ت البيئية المحلية مثل

  : في الكويت 

  :جمعية حماية البيئة 

التي تقوم بدور كبير في ترسيخ الثقافة البيئية أو التوعية البيئية في المجتمع، من خ4ل  

إعداد برامج تلفزيونية خاصة عن البيئة، كما تحتفل سنويا بيوم  جملة من النشاطات أبرزھا

وذلك باستخدام كافة وسائل ا9ع4م لتنبيه الرأي العام ) جوان من كل عام 5(البيئة العالمي 

بأھمية وضرورة حماية البيئة، والتركيز على توعية المواطنين بالموضوع الخاص الذي 

كل عام، ومن نشاطاتھا أيضا القيام بحملة إع4مية مكثفة  يحدده برنامج اIمم المتحدة للبيئة

في أسبوع من كل سنة تحت اسم أسبوع البيئة تعقد خ4لھا الندوات وتصدر النشرات 

  ).التربية البيئية(وتشارك الت4ميذ في حم4ت توعية خاصة 
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فية كما أن الجمعية تشجع الناس على المشاركة في مسابقات للصور البيئية تتضمن كي 

تعامل ا9نسان مع البيئة، إضافة إلى إصدار مجلة البيئة إلى جانب كتيبات تحت اسم قضايا 

مختلف مجا�ت البيئة قضية بيئية تغطي ) 15(البيئة، ونشـرت إلـى اqن خمسة عشر 

وما يمكن قوله ھو أن فعالية ھذه الجمعيات في مجال حماية البيئة في الوطن .الطبيعية

دة وذلك لعدم امت4كھا وسائل الدعاية الكافية لتعريف أفراد المجتمع العربي تعد محدو

بأنشطتھا المختلفة وكذلك إحجام شريحة كبيرة من شرائح المجتمع العربي عن المشاركة في 

  .العمل العام الذي ھو أساس نشاط ھذا النوع من ھذه الجمعيات

لحكومية والحكومية والدولية في فض4 عن ھذا، فإن مؤتمر الدور التكاملي للتنظيمات غير ا

، قد نوه بدوره أيضا 2002مارس  6إلى  4من ) قطر(التنمية المستدامة الذي عقد في دولة 

بأھمية دعم الجمعيات والتنظيمات غير الحكومية في تحقيق التنمية المستدامة، وتم التطرق 

ت الذاتية للجمعيات اIولى تحت عنوان بناء القدرا: إلى ھذا اIمر من خ4ل ورشتا عمل 

حيث تم التأكيد ھنا على أھمية بناء القدرات الذاتية لھذه  ، والتنظيمات غير الحكومية

المادي (من خ4ل منحھا ا�ستق4لية ال4زمة، والدعم  ، الجمعيات والتنظيمات غير الحكومية

بالقدرة على  حتى تضطلع بدورھا في تحقيق التنمية المستدامة، وكذا جعلھا تتميز) والمعنوي

التواصل ا�جتماعي وا�حتكاك بشرائح المجتمع المختلفة، مما يعزز ذلك من مكانتھا في 

  .)1(الرفع من الوعي ا�جتماعي والثقافي لvفراد باتجاه ا�ھتمام بحل مشك4ت البيئة

ة أما ورشة العمل الثانية فكانت بعنوان احتياجات الجمعيات والتنظيمات غير الحكومية وكيفي

حيث تم . التعامل مع المؤسسات الدولية للتسريع في دفع عجلة التنمية المستدامة للمجتمعات

من أجل أن تقوم بالدور المنوط بھا في ) �سيما البيئية(التأكيد ھنا على تدعيم الجمعيات 

ولقد . التحسيس والتوعية وتعديل السلوكيات والممارسات تماشيا مع أھداف التنمية المستدامة

أن القدرات الذاتية المفترض تنميتھا  -في تقرير الورشة الثانية  -اء في ھذا ا9طار ج

تتلخص في الموارد البشرية عبر تأھيلھا وتدريبھا، وتطوير التقنيات واqليات المعرفية، 

 إستراتيجيةالتحتية  وذلك عبر إعداد خطة عمل  والبنيوتطوير القدرات المالية والقانونية 

  .ؤسسيللبناء الم
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ويتضح ھذا من خ4ل ما تقدم، أن العالم العربي شھد حاليا جانبا من ا�ھتمام بالقضايا   

البيئية، وتبلور ھذا ا�ھتمام من خ4ل السعي إلى دعم الجمعيات البيئية التي بدأت تشھد 

   .الساحةحضورا ونشاطا في 

في الوطن العربي تعد  وما يمكن قوله ھو أن فعالية ھذه الجمعيات في مجال حماية البيئة

محدودة وذلك لعدم امت4كھا وسائل الدعاية الكافية لتعريف أفراد المجتمع بأنشطتھا المختلفة 

وكذلك إحجام شريحة كبيرة من شرائح المجتمع العربي عن المشاركة في العمل العام الذي 

  ھو أساس نشاط ھذا النوع من ھذه الجمعيات

 في الجزائر:  4

مجال الحركة الجمعوية في الجزائر بالحداثة النسبية، Iن ھذا يتسم البحث في 

المفھوم برز في اqونة اIخيرة، بعد التحول الذي عرفته الجزائر نحو التعددية، وفسح 

. المجال أمام الجمعيات لتضطلع بدورھا في جميع المجا�ت الحياتية خاصة البيئية منھا

علقة بالدور ا�جتماعي للحركة الجمعوية خاصة وبالنظر إلى قلة الدراسات المعمقة والمت

قدر ا9مكان  -، ومعرفة التحو�ت التي عرفتھا، فإننا نحاول في ھذا الفصل تتبع )التطوعية(

السيرورة التاريخية لنشأة وتبلور الحركة الجمعوية في الفكر والممارسة الجزائرية، بدءا  -

ينات والثمانينات، ووصو� إلى مرحلة بفترة ا�ستعمار الفرنسي، ومرورا بحقبة السبع

إ� ان حديثنا سيقتصر على التسعينات التي شھدت مي4د الحركة الجمعوية الجزائرية 

  . الجمعيات العاملة في الحقل البيئي 

و في ظل ھذه الدينامكية التي شھدھا  تطور الجمعيات  في   :الجمعيات البيئية:  4-4-2

  .البيئي  بقدر �  بأس  به  من  ا�ھتمام والعناية فقد حظي المجال .و�ية بسكرة 

،إلى جانب ظھور جمعيات متخصصة ھدفھا الحفاظ على البيئة و حمايتھا من التدھور الذي 

قد تؤول إليه ، و ھذا تزامنا مع ا�ھتمام العالمي  بالبيئة و تحذير المنظمات الدولية و 

ه البيئة من جراء الكوارث الطبيعية و أفعال الحركات البيئية العالمية باIخطار التي تواج

البشر في حد ذاتھم  اIمر الذي ولد شعورا لدى بعض الفئات بضرورة ا�ھتمام بالبيئة و 

الحفاظ عليھا  ، حيث ظھرت عدة جمعيات وطنية و محلية ن أصبحت تلعب دورا ھاما في 

ر اليومي للنشاطات المتعلقة الحفاظ على البيئة و العناية بالطبيعة ،  و تشارك في التسيي
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بنوعية الحياة لم يعد نشاطھا يقتصر على نشر الوعي ا�يكولوجي  بين المواطنين بتنظيم 

الحم4ت ا9ع4مية  و التعبوية  بل تعدت ذلك لتصبح العين الساھر و المراقب الصارم 

حركية  حيث شھد العمل الجمعوي في مجال حماية  البيئة  تطورا  و لس4مة البيئة ،

  :متسارعة  ساھمت في تطورھا  عدة  أسباب أھمھا

  ...) التلوث، التصحر(التدھور البيئي الذي تشھده الو�ية  -

 إنتشار الوعي لدى  أفراد  المجتمع المحلي  بأھمية المحافظة  على  البيئة  -

  : وقد تنوع  نشاط  الجمعيات على مستوى تراب  الوطن  بين  

يات تمارس نشاطھا على مستوى الوطن ولھا و ھي جمع:جمعيات  وطنية  -

  .مكاتب  فرعية منتشرة  في  و�يات  الوطن 

وھي  جمعيات  تمارس  نشاطھا على مستوى تراب الو�ية :   جمعيات و,ئية -

 .،ولھا مكاتب فرعية منتشرة في بلديات الو�ية  

و ھي جمعيات  تمارس نشاطھا في نطاق  محدود على :   جمعيات محلية -

  )كما ھو  مبين  في الجدولين  التاليين.(وى تراب  البلدية مست

و بھذا الشكل أصبحت تشكل طرف رادعا تقف في وجه كل من تسول له نفسه المساس  

   :في ا9طار نذكر. بالبيئة 

حيث رفعت قضية للمحكمة بعين بسام بو�ية :الجمعية الجزائرية لحماية الطبيعة و البيئة -أ

لتلوث الخطير الذي تعرض له سد واد لكحل ببلدية عين بسام نتيجة رمي البويرة على اثر ا

  .الفض4ت الصناعية للوحدات المحاذية للواد الذي يصب في ھذا السد 

جمعية حماية البيئة و الثروة الحيوانية  و جمعية البيئة ومكافحة التلوث ببني يزقن -ب

بعض المشاريع الخاصة بإنتاج أو واللتان أصبحتا  تتخذان  مواقف بشان انجاز : للعطف

تخزين مواد ملوثة ، كما حدث بو�ية غرداية اثر رواج أنباء مفادھا إنشاء مشروع لتخزين 

حيث نظمتا  ندوة علمية لبحث و دراسة ھذا ) زيوت ا�سكارال ( و معالجة النفايات السامة 

  المشروع و تحسيس المواطنين بانعكاساته السلبية على المحيط 
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  :الجمعية الوطنية لحماية البيئة ومكافحة التلوث -ج

والجزائر كغيرھا من البلدان العربية أو حتى العالمية لم تستبعد أو تقصى من ذلك الدور 

البارز في الحفاظ على البيئة وانط4قا من ھذه القاعدة الفكرية والتصورية الكبرى برزت 

) في البداية(حة التلوث والتي تأسست أطروحة  الجمعية الوطنية لحماية البيئة ومكاف

 31/90أي بعد صدور قانون ( 1990مارس  11واعتمدت رسميا من قبل السلطة بتاريخ 

، وذلك كجمعية محلية بو�ية عنابة، نتيجة لحاجة المنطقة إلى التقليل من )الخاص بالجمعيات

، )الحجار(لصلب التدھور البيئي الناجم عن نفايات المصانع كأسمدال ومركب الحديد وا

والضرر المحدق بالصحة العمومية وس4مة المحيط بشكل أخص �سيما في ظل قلة الثقافة 

  .البيئية لدى السكان عموما

وقد اتخذت مقرا رئيسيا لھا ببلدية البوني، ثم استطاعت شيئا فشيئا من أن توسع من     

بعد ا�عتماد المقدم لھا  دائرة نشاطاتھا لترتقي إلى المستوى الوطني وتصبح جمعية وطنية

وفي ھذا . 1996جانفي  20والصادر بتاريخ  106من طرف وزارة الداخلية تحت رقم 

ا9طار تجدر ا9شارة إلى أن  الطابع الوطني لجمعية حماية البيئة ومكافحة التلوث مكن من 

وزو، تيزي : و�ية، تمكنت من أن تتوزع عليھا لحد اqن وھي  12فتح مكاتب و�ئية عبر 

قسنطينة، سوق أھراس، اIغواط، سكيكدة، بسكرة، سعيدة، المسيلة، باتنة، الجزائر 

  .العاصمة، عنابة

ارتسمت اIھداف الكبرى والجزئية للجمعية الوطنية لحماية البيئة ومكافحة :أھدافھا ) د

   التلوث كما يلي

والسياسية والبيئية  تعزيز الوعي وا�ھتمام بترابط المسائل ا�قتصادية وا�جتماعية -)أ

 .في المناطق المدينية والريفية) ا9يكولوجية(

إتاحة الفرص لكل شخص أو موطن جزائري �كتساب المعرفة والقيم والمواقف  -)ب

  .وروح ا�لتزام والمھارات الضرورية لحماية البيئة وتحسينھا

والمجتمع الجزائري خلق أنماط جديدة من السلوك تجاه البيئة لدى اIفراد والجماعات  - )ج

  .ككل
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  : ودعت أن تسترشد التربية البيئية في ھذا ا9طار بالمبادئ التالية 

وكذلك بجوانبھا  –بجوانبھا الطبيعية والتي صنعھا ا9نسان  –البيئة وحدة متكاملة  -)أ

  .التكنولوجية ا�جتماعية وا�قتصادية والثقافية واIخ4قية والجمالية

عملية متواصلة مدى الحياة تبدأ في مرحلة ما قبل المدرسة وتستمر في  التربية البيئية -)ب

  .جميع المراحل التربوية النظامية وغير النظامية

اIخذ بمنھج جامع بين فروع المعرفة يستعين بالمضمون الخاص لكل فرع منھا لتيسير  - )ج

  .التوصل إلى نظرة شمولية متوازية

  .وإقليمي ودولي) جزائري(كبرى من منظور محلي التعرف على القضايا البيئية ال - )د

التركيز على اIوضاع البيئية الحالية والمحتملة مع مراعاة ا9طار التاريخي لھذه  - )ج

  .اIوضاع

وا9قليمي والدولي في ت4في المشك4ت ) الجزائري(تعزيز التعاون على الصعيد المحلي  - )ذ

  .البيئية وا9سھام بحل ھذه المشك4ت

  .أن تؤخذ صراحة بعين ا�عتبار الجوانب البيئية في مخططات التنمية والتطوير -)ھـ

الربط بين الحس البيئي والثقافة أو المعرفة البيئية والمھارات البيئية و المھارات الكفيلة  -)و

  . بحل مشك4تھا وتوضيح القيم المتعلقة بھا في كل مرحلة من مراحل العمر

  .حثين على اكتشاف أعراض المشك4ت وأسبابھا الحقيقيةمساعدة الدارسين والبا -)ط

التأكيد على تشعب المشك4ت البيئية ومن ضرورة تنمية الفكر النقدي والمھارات  -)ي

  .الكفيلة بحل المشك4ت

استخدام بيئات متنوعة للتعلم ومجموعة كبيرة من النماذج التربوية في التعلم والتعليم  -)ك

  .لى اIنشطة العملية والتجارب المباشرةعن البيئة مع التأكيد ع

  :الجمعيات البيئية:  4-4-2

تزامنا مع ا�ھتمام العالمي  بالبيئة و تحذير المنظمات الدولية و الحركات البيئية العالمية  

باIخطار التي تواجه البيئة من جراء الكوارث الطبيعية و أفعال البشر في حد ذاتھم  اIمر 

  .بعض الفئات بضرورة ا�ھتمام بالبيئة و الحفاظ عليھا   الذي ولد شعورا لدى
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حيث ظھرت عدة جمعيات وطنية و محلية أصبحت تلعب دورا ھاما في الحفاظ على البيئة  

و العناية بالطبيعة ،  و تشارك في التسيير اليومي للنشاطات المتعلقة بنوعية الحياة لم يعد 

بين المواطنين بتنظيم الحم4ت ا9ع4مية  و  نشاطھا يقتصر على نشر الوعي ا�يكولوجي 

 مشكلةالتعبوية  ، بل تعدت ذلك لتصبح العين الساھر و المراقب الصارم لس4مة البيئة ، 

   :ا9طار نذكر وفي ھذا. رادعا تقف في وجه كل من تسول له نفسه المساس بالبيئة  اطرف

عت قضية للمحكمة بعين بسام بو�ية حيث رف:الجمعية الجزائرية لحماية الطبيعة و البيئة -أ

البويرة على اثر التلوث الخطير الذي تعرض له سد واد لكحل ببلدية عين بسام نتيجة رمي 

  .الفض4ت الصناعية للوحدات المحاذية للواد الذي يصب في ھذا السد 

ة جمعية حماية البيئة و الثروة الحيواني و جمعية البيئة ومكافحة التلوث ببني يزقن -ب

واللتان أصبحتا  تتخذان  مواقف بشان انجاز بعض المشاريع الخاصة بإنتاج أو : للعطف

تخزين مواد ملوثة ، كما حدث بو�ية غرداية اثر رواج أنباء مفادھا إنشاء مشروع لتخزين 

حيث نظمتا  ندوة علمية لبحث و دراسة ھذا ) زيوت ا�سكارال ( و معالجة النفايات السامة 

  )1(حسيس المواطنين بانعكاساته السلبية على المحيط   المشروع و ت

  :الجمعية الوطنية لحماية البيئة ومكافحة التلوث -ج

الجزائر كغيرھا من البلدان العربية أو العالمية لم تستبعد أو تقصى من ذلك الدور البارز في 

زت أطروحة  الحفاظ على البيئة وانط4قا من ھذه القاعدة الفكرية والتصورية الكبرى بر

واعتمدت رسميا ) في البداية(الجمعية الوطنية لحماية البيئة ومكافحة التلوث والتي تأسست 

الخاص  31/90أي بعد صدور قانون ( 1990مارس  11من قبل السلطة بتاريخ 

، وذلك كجمعية محلية بو�ية عنابة، نتيجة لحاجة المنطقة إلى التقليل من )بالجمعيات

، )الحجار(ناجم عن نفايات المصانع كأسمدال ومركب الحديد والصلب التدھور البيئي ال

والضرر المحدق بالصحة العمومية وس4مة المحيط بشكل أخص �سيما في ظل قلة الثقافة 

  .البيئية لدى السكان عموما

وقد اتخذت مقرا رئيسيا لھا ببلدية البوني، ثم استطاعت شيئا فشيئا من أن توسع من     

ھا لترتقي إلى المستوى الوطني وتصبح جمعية وطنية بعد ا�عتماد المقدم لھا دائرة نشاطات

                                                 
 .1990، المدية  المھام الجديد للجماعات المحلية –مركز ا9ع4م و التوثيق الخاص بالمنتخبين المحليين  حماية البيئة  )1(
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وفي ھذا . 1996جانفي  20والصادر بتاريخ  106من طرف وزارة الداخلية تحت رقم 

ا9طار تجدر ا9شارة إلى أن  الطابع الوطني لجمعية حماية البيئة ومكافحة التلوث مكن من 

تيزي وزو، : ، تمكنت من أن تتوزع عليھا لحد اqن وھي و�ية 12فتح مكاتب و�ئية عبر 

قسنطينة، سوق أھراس، اIغواط، سكيكدة، بسكرة، سعيدة، المسيلة، باتنة، الجزائر 

  .العاصمة، عنابة

ارتسمت اIھداف الكبرى والجزئية للجمعية الوطنية لحماية البيئة ومكافحة :أھدافھا ) د

  )1(التلوث كما يلي

وا�ھتمام بترابط المسائل ا�قتصادية وا�جتماعية والسياسية والبيئية  تعزيز الوعي -)أ

 .في المناطق المدينية والريفية) ا9يكولوجية(

طن جزائري �كتساب المعرفة والقيم والمواقف اإتاحة الفرص لكل شخص أو مو -)ب

  .وروح ا�لتزام والمھارات الضرورية لحماية البيئة وتحسينھا

ديدة من السلوك تجاه البيئة لدى اIفراد والجماعات والمجتمع الجزائري خلق أنماط ج - )ج

  .ككل

  : ودعت أن تسترشد التربية البيئية في ھذا ا9طار بالمبادئ التالية 

وكذلك بجوانبھا  –بجوانبھا الطبيعية والتي صنعھا ا9نسان  –البيئة وحدة متكاملة  -)أ

  .ثقافية واIخ4قية والجماليةالتكنولوجية ا�جتماعية وا�قتصادية وال

التربية البيئية عملية متواصلة مدى الحياة تبدأ في مرحلة ما قبل المدرسة وتستمر في  -)ب

  .جميع المراحل التربوية النظامية وغير النظامية

اIخذ بمنھج جامع بين فروع المعرفة يستعين بالمضمون الخاص لكل فرع منھا لتيسير  - )ج

  .مولية متوازيةالتوصل إلى نظرة ش

  .وإقليمي ودولي) جزائري(التعرف على القضايا البيئية الكبرى من منظور محلي  - )د

                                                 
 الصادرة بعنابة عن الجمعية الوطنية لحماية البيئة, مجلة البيئة وا9نسان، . مبادئ وأھداف الجمعية: عزوز، آمال وآخرون  -- )1(

  .19ص , 2004ماي , 08العدد , ومكافحة التلوث
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التركيز على اIوضاع البيئية الحالية والمحتملة مع مراعاة ا9طار التاريخي لھذه  - )ج

  .اIوضاع

لمشك4ت وا9قليمي والدولي في ت4في ا) الجزائري(تعزيز التعاون على الصعيد المحلي  - )ذ

  .البيئية وا9سھام بحل ھذه المشك4ت

  .بعين ا�عتبار الجوانب البيئية في مخططات التنمية والتطوير ،أن تؤخذ صراحة -)ھـ

الربط بين الحس البيئي والثقافة أو المعرفة البيئية والمھارات البيئية و المھارات الكفيلة  -)و

  . مرحلة من مراحل العمر بحل مشك4تھا وتوضيح القيم المتعلقة بھا في كل

  .مساعدة الدارسين والباحثين على اكتشاف أعراض المشك4ت وأسبابھا الحقيقية -)ط

التأكيد على تشعب المشك4ت البيئية و ضرورة تنمية الفكر النقدي والمھارات الكفيلة  -)ي

  .بحل المشك4ت

تربوية في التعلم والتعليم ومجموعة كبيرة من النماذج ال ،استخدام بيئات متنوعة للتعلم -)ك

  .عن البيئة مع التأكيد على اIنشطة العملية والتجارب المباشرة
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  خ:صة  الفصـــل

يمكن  القول  أن  قضية  البيئة  أصبحت  من   ،ما  جاء  في  ھذا  الفصل لوخ4صة 

المحافظة على   ومن  اجل ،أھم  القضايا  المطروحة  على  الساحة  الدولية  والوطنية 

النظام  البيئي  فقد  تبنت الدول  عدة  سياسات في  مجال  حماية  البيئة ، فعلى  المستوى  

،  1972ستوك ھولم  (  كان  ھناك  انعقاد  عدة  مؤتمرات  أبرزھا  )  الدولي(  العالمي  

ر بغية  المساھمة  في  نش) الخ ....  2002، جوھانسبورغ  1992  وريو دي جاني ر

س4مة  البشرية   أنأوساط  المجتمع ،  و  التأكيد  على   على التربية  والثقافة  البيئية  

  .جمعاء  تكمن  في الحفاظ  الموارد  البيئية  وا�ستغ4ل  اIمثل  والرشيد  لمواردھا 

 في جملة من القوانينتجلت  سياسة بيئية فقد شھدت البيئة على المستوى الوطني،أما 

إ�  أنھا  كانت  ناقصة  �ن  ھذه  السياسة  ،ساھمت  بقسط  كبير  في  حمايتھا  .اتوالتشريع

مما  استوجب  العمل  على  تشجيع الحركات  والجمعيات   ،لم  تراعي  البعد  الثقافي  للبيئة 

  .عي  البيئي  لدى  أفراد  المجتمعالتي  تسعى  الى  ترسيخ الو و البيئية وطنيا  ومحليا

مازال محدودا وھامشيا تعتريه  إ� أن دورھا ركات رغم نشاطھا وحركتيھاھذه الح

و الغير مادية  .عتمادات المالية ا9 منھا المادية مثل المقرو .العراقيل والمعوقاتبعض 

كالبيروقراطية  و  غياب التنسيق  في ما  بينھا و كذا مع  بقية  المؤسسات العاملة  في الحقل  

ساسي  اIفة  إلى  غياب ا�تصال مع  المواطن  والذي يعتبر عنصر البيئي  اIخرى إضا

  .  في نجاحھا من خ4ل  إرساء الثقافة  والوعي البيئي
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 يــــانب الميدانــــالج

  ا�جراءات  المنھجية  للدراسة: خـــامسالفصل  ال

  

  مجا,ت  الدراسة : أو, 

 المجال المكاني  -1

  المجال الزماني  -2

 المجال البشري  -3

  ا	دوات المنھجية المستخدمة في الدراسة :   انياث

  منھج  الدراسة  -1

 أدوات جمع  البيانات  -2

                           السج:ت و الوثائق  -3

 المقابلة -4

  استمارة مقابلة -5
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تتطلب الدراسة ا�جتماعية ا9مبريقية إتباع جملة من ا9جراءات المنھجية 

في الفھم والتحليل، كما تبعده عن الغموض وا�لتباس الم4ئمة التي تساعد الباحث 

  . الذي قد ينحرف به عن المعالجة الموضوعية لموضوع دراسته

ونظرا لذلك فإنه يتحتم على الباحث تبيين مختلف الطرائق واIساليب المستخدمة 

  .وكيفية استعمالھا ومبررات ذلك

المنھجية الميدانية وعليه فإننا سنحاول في ھذا الفصل التعرض لxجراءات 

المتبعة في ھذه الدراسة، عارضين بذلك فرضيات البحث، ومجا�ت الدراسة 

، وكذا اIدوات المعتمدة عليھا في جمع البيانات، )والبشرية والزمنيةالمكانية (

 .با9ضافة إلى المعاينة وخصائص مفردات البحث

  :فرضيات الدراسةتساؤ,ت أو 

للمجتمع  المدني  في  حماية   )الواقعي( يالدور  الفعل ي طبيعة ما  ھ •

  البيئة ؟

تھدف  الجمعيات  البيئية من  خ4ل وجودھا إلى  تكثيف  نشاطاتھا  و 

بالبيئة  و ذلك  بترسيخ    ا�ھتمامإتصا�تھا  بالمواطنين  بغية تشجيعھم  على  

في تجسيد   الوعي البيئي لديھم  إلى جانب تعبئة  ھؤ�ء  من  أجل المساھمة  فعليا 

وبذلك  .ھذه  اIھداف  من خ4ل نشاطاتھم من  أجل حماية البيئة و الحفاظ عليھا 

تحليل سنحاول الكشف  عن  حقيقة ھذا الدور الذي تقوم به  ھذه  الجمعيات من خ4ل 

  . معطيات الدراسة الميدانية

والمكانيزمات الواقعية التي  يعتمدھا المجتمع  المدني   اMلياتما ھي  •

  في  حماية البيئة  ؟

طاقات  إمكانيات و البيئية تمتلكالجمعيات  الفعلي فإنيتجسد ھذا الدور  وحتى

و الفعالة في الحفاظ على  المساھمة الجديةمن  تمكنھا) ماديةغير  مادية و( ھائلة 

  .البيئة

     .تتوفر عليھا  تيو من ھنا سنحاول إبراز أھم اqليات و المكانيزمات الواقعية ال
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حماية  المدني فيالمجتمع  عمل تعيق المعوقات التي العراقيل وما ھي  •

  البيئة ؟

إن  الم4حظ  إلى  واقع  ھذه الجمعيات  يفصح  عن محدودية  الدور الذي  تلعبه  

 دون المساھمة يتم الكشف عن ھذه العراقيل التي تحولومن ھنا سوف . ھذه  اIخيرة

تعيق السير يمكن أن  فھناك العديد من العراقيل التي  .لھذه الجمعيات البيئةالفعالة 

تحقيق أھدافھا، فقد تكون ھذه المعوقات نابعة من  بنية  الحسن لنشاط الجمعية و

الجمعية في  حد  ذاتھا أو  أساليب عملھا ،أو ناتجة عن ممارسات  إدارية  و تنظيمية  

تنشط  فيه  و ھو  ما  سيتم  كما يمكن  أن تكون  ناجمة  عن  طبيعة المجتمع  الذي  

  .التأكد  منه  ميدانيا من خ4ل البيانات  الواقعية 

  : مجا,ت الدراسة:   أو,

  : المجال المكاني -1-1

بسكرة و بعض اIجھزة المسؤولة عن  ةالمكان الذي ستقوم عليه الدراسة ھو مدين

مناطق المتضررة تسيير و تخطيط و تنفيذ القرارات الحضرية على ھذه المدينة، و ال

  .من ھذه القرارات الحضرية، و التي تعاني مشاكل اجتماعية

عريف بھا و و لتنمية و تطوير ھذه المدن سنحاول وصفھا وصفا شام4، و الت 

الجغرافية و المادية و البشرية، و مختلف مراحل تطورھا Iن بمميزاتھا الطبيعية و

أن تستوعب جميع معطياتھا لنجاح أي قرارات تصدر لتنمية مجال مدينة ما، �بد 

  :ھذه السياسة على الواقع و ھذا ما سنراه من خ4ل

  :المعطيات الجغرافية و الطبيعية لمدينة بسكرة -1-1-1

الذي يعد حلقة وصل بين  ،لموقعھا ا�ستراتيجي نظراتبرز أھمية بسكرة : الموقع*

فھي بوابة الصحراء، الجنوب الشرقي الصحراوي و الشمال التلي للقطر الجزائري، 

 آنذاكم ض، و كانت تم1974خرجت إلى الوجود كو�ية بعد التقسيم ا9داري لسنة 

و�ية : انقسمت إلى شطرين  1984دوائر، و بعد التقسيم ا9داري لسنة  6بلدية و  22

عمق ھائل  ىدائرة عل12بلدية و  33الوادي ، وو�ية بسكرة التي أصبحت تضم 
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نسمة حسب  69224يسكنھا حوالي  2كلم 216.7120بـ  يمتد على مساحة تقدر

  :يحدھا و 2003إحصاءات 

و�ية : الشمال الشرقي .و�ية المسيلة: و�ية باتنة من الشمال الغربي: الشمالمن 

  .و�ية الوادي: و�ية الجلفة، الجنوب: الجنوب الغربي .ختشلة

س بالشرق الجزائري، و ن السفوح الجنوبية لجبال اIوراضمأما مدينة بسكرة فتقع 

ھي بالتالي أول واحة انط4قا من الشمال نحو الصحراء الكبرى، و بالتحديد تقع 

و   0 34بين خطي عرض  و شما�، 0 6و  0 5بين خطي الطول  غرينتششرق خط 

 194.516بتقديرات سكانية  2كلم 12770:و تتربع على مساحة تبلغ حوالي  0 35

  .)1( 2كم/ساكن 1523ر نسمة، و بكثافة سكانية تقد

ظم ت، تم تقسيم المدينة إلى دائرة م1984بتاريخ فيفري  04-84و حسب القانون  

بلدية لوطاية، وبلدية : الشمال:إذ يحدھا من  و ھي أصغر بلديات الو�ية ،بلدية بسكرة

: الغرب  بلدية سيدي عقبة و بلدية شتمة: الشرقبلدية أوماش، : الجنوبلبرانيس 

 -3-الطريق الوطني رقم:كما تقطع المدينة ث4ث طرق رئيسية ھي .جببلدية الحا

الذي يربط الشمال الشرقي بالجنوب الشرقي، أي ما بين منطقة قسنطينة و 

الطريق .الذي يربط المدينة بالجزائر العاصمة  - 46–الطريق الوطني رقم .الوادي

  )2( .الذي يربط المدينة بتبسة -83–الوطني رقم 

تقع مدينة بسكرة بين منطقتين متضادتين بين مناخين، عند عتبة تشكل : التضاريس*

الذي تأخذ ، ممرا طبيعيا نحو الصحراء، ينتھي إليھا انحدار اIطلس الصحراوي

متر فوق سطح  120جباله في الظھور من الغرب نحو الشرق، على ارتفاع يقدر بـ 

ب الشرقي، يعمل على البحر، و على مخروط للترسبات نتيجة انحداره نحو الجنو

ليصرفھا نحو وسط ملغيغ ) الشمال(مياه اIودية اqتية على مستوى أعلى  استقطاب

متر، يحدھا غربا سلسلة الزاب المتجھة من  93الواقع دون مستوى البحر بنحو 

الجنوب الغربي نحو الشمال الشرقي، و التي تتفرع إلى فرع شمالي، شرقي ا�تجاه، 

                                                 
 .3، ص 2002المتوقعة  الدليل السنوي لxحصائيات: مديرية التخطيط و التھيئة العمرانية )1(

، إعادة ھيكلة حي سيدي غزال، المرحلة اIولى، 12رقم  مخطط شغل ا	راضي: مكتب ملكمي للدراسات المعمارية )2(

 .8، صم 2002مارس
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جنوبي لسلسلة اIوراس، فيشكل حزاما أمنيا طبيعيا للمدينة من ليلتقي مع النسق ال

  .)3( الجھة المفتوحة نحو الشمال

يعتبر المناخ من العوامل الجغرافية اIساسية، إذ أنه يتحكم بدرجة كبيرة : المنــــاخ*

في التوزيع السكاني، و في الحياة ا�قتصادية بصورة عامة، �سيما تلك التي تتطلب 

و التي تتطلب البرودة كالزراعة الشتوية …لية كزراعة النخيل و التينحرارة عا

  المتنوعة، اIمر الذي يمكن من إنتاج أكثر من غلة في السنة الواحدة، 

و ھذا ما ينطبق على مناخ بسكرة، الذي يتحدد حسب موقعھا الذي يعطيھا مناخ شبه 

  .جاف إلى جاف حار صيفا و بارد جاف شتاءا

بسكرة بعلى ضوء الدراسات المناخية، فإن متوسط درجة الحرارة : الحـــــرارة*

بالنسبة لدرجة الحرارة القصوى و الدنيا المسجلة على مستوى  % 21.8تقارب 

في  0م 3.4إلى 0م 4.8معطيات بسكرة و او�د ج4ل، فنسجل على التوالي بين 

 0م 43.1       شھري ديسمبر و جانفي، أما في شھري جويلية و أوت تتراوح ما بين

  .0م 47.5إلى 

سنة اIخيرة فإن  25إذا أخذنا بعين ا�عتبار معد�ت التساقط خ4ل : ا	مطـــار*

مل، ما عدا المناطق الجبلية أو  200إلى  0 :بسكرة تقع في منطقة بھا التساقط ما بين

  .السنوات الممطرة

إذ أن كمية اIمطار  قويا على مناخ المنطقة، اأن معدل اIمطار ھذا ليس مؤشر غير

من كمية اIمطار في الفصل تنزل على شكل أمطار  % 70إلى  % 60قد يكون 

غزيرة، إلى طوفانية تسبب انجراف التربة و أضرارا للزراعة، حيث قدرت اIمطار 

مل موزعة على أشھر السنة كما سجلت  159حوالي  2003التي سقطت خ4ل سنة 

 1999مل، و في  194حوالي  م1999 ام ل عمل، لتص 188حوالي  م1982عام 

   مل 88.8قدر بـ  م2001مل، أما في  190حوالي 

  :يھب في مدينة بسكرة نوعان من الرياح: الريـــــاح*
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ثا ، محملة بالرطوبة أحيانا /م 12-6سرعتھا تتراوح ما بين : رياح شمالية غربية -

  .سجلت سرعتھا القصوى في شھر جانفي ، ماي و جوان

رغم أھميتھا النسبية بالمقارنة باIولى إ� أنھا تحمل الكثير : جنوبية شرقيةرياح  -

  .من الخطورة على النشاط الزراعي و المباني

 )1( ضعيفة من الجھتين الشرقية و الجنوبية الغربية أخرىكما تھب رياح 

 بسكرة  و,ية  البيئة في واقع  :1-2

ط صناعي متوسط حيث ن4حظ تعتبر الو�ية  منطقة شبه صحراوية ذات نشا  

أن أھم المشاكل البيئية  التي تتخبط فيھا الو�ية تتمثل جلھا في المشاكل الطبيعية 

والتي تلحق أضرارا جد جسيمة بالمنطقة، زيادة على ذلك المشاكل الناجمة عن النمو 

  .الديموغرافي والتوسع العمراني 

   :الطبيعيةالمشاكل البيئية -1-2-1

   :التصحرمشكلة  •

إن ظاھرة التصحر وزحف الرمال مشكل جھوي أكثر منه محلي، لذا �بد من 

وضع برنامج جھوي لمكافحة ھذه الظاھرة  إلىإيجاد تصورات إستراتيجية  تھدف 

وفي ھذا ا9طار وفي ) الخ ...باتنة، مسيلة، ( بإشراك جميع الو�يات المجاورة 

تم )  .P.D.A.U(العمرانية لبسكرة انتظار المصادقة على المخطط التوجيھي للتھيئة 

تشجيع كل المبادرات التي  إلى للمدينة زيادةبرمجة مشروع إنجاز الحزام اIخضر 

المنتھجة  إستراتيجية الحظائرمن شأنھا إنشاء مساحات خضراء كما ھو الحال في 

الخ، دون ...يرة الشبيبة الجزائرية،ظالس4م، ح حظيرةمحليا لمكافحة التصحر منھا 

  .ننسى السعي لحماية وترقية المساحات الخضراء المتواجدة حاليا أن

   :التربة  انجرافمشكلة  •

ومن أھم المناطق المتضررة من ھذه الظاھرة الطبيعية نجد اIودية التي تشق 

مختلف البلديات والتجمعات السكانية والتي تھدد بدورھا السكان المتمركزين على 

جرافات كما تشكل خطرا على  السدود المتواجدة حافتيھا تخوفا من زحف ھذه ا9ن
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  ا�جراءات  المنھجية للدراسة  :                                                                                                الفصل الخامس 
 

 3مليون م 21 إلىبالمنطقة وأھمھا سد فم الغرزة، الذي تقلص منسوب المياه به 

لھذا السد حيث نجد نسبة التربة المتجمعة به  انط4قعند أول  3مليون م 43مقابل

ه، من حجمه الكلي مما قلل من منسوب المياه المتجمعة ب % 50حوالي  إلىتصل 

الذي ھو في طريق )  سد منبع الغز�ن(ه بالنسبة للسد يمكن توقع ونفس الشيء

ھذه الظاھرة  وإيقافا9جراءات الضرورية لمكافحة  تأخذا9نجاز في حالة ما إذا لم 

 .الخطيرة

 :مشكلة صعود المياه و ترسب ا	م:ح  •

المعروفة  ونخص بالذكر ھنا منطقة الزيبان أين يتواجد أكبر عدد من النخيل    

بجودة تمورھا على المستوى الوطني والدولي حيث تتسبب ھذه الظاھرة في اختناق 

مما يزيد خطورتھا والتي تستوجب التعجيل في إيجاد الحلول  إت4فھا ھذه النخيل و

الطرق  انتھاجلھا لحمايتھا والحد من تفاقم اIوضاع التي ھي عليھا وذلك عن طريق 

ثة في مجال مكافحة صعود المياه و المتمثلة في حفر خنادق العلمية والتقنيات الحدي

علما أن الدراسة والملف التقني للعملية يتواجد حاليا )  Drainage( )1(صرف المياه 

من المصالح  إليناعلى مستوى وزارتي  الف4حة والتجھيز  حسب المعلومات الواردة 

 .على المستوى المحلي  المعنية

 .لقى ھذه العملية أية مبادرة رغم حجم الخسائر المسجلة كل عاملكن ولحد اqن لم تت 

   :ا,قتصاديالمشاكل البيئية الناتجة عن النمو الديموغرافي والتطور -1-2-2

 :مشكلة شبكات صرف المياه  •

كما ھو الحال بالنسبة لجل الو�يات عبر التراب الوطني فإن مشكلة تصريف     

التلوث من الوسط  انتقالعوامل التي تساعد على المياه القذرة تبقى من أخطر ال

الحضري و الريفي إلى الوسط الطبيعي، مع ا9شارة  أنّ الو�ية � تمتلك لحد اqن 

أية محطة لتصفية المياه القذرة وبالتالي يتم صرفھا مباشرة في اIودية بدون أية 

  .معالجة
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شبكة صرف المياه عبر كل أھم العراقيل التي تعرفھا  يمكننا حصروفي المقابل،   

   :العناصر التاليةالو�ية من خ4ل 

    .صرف المياه القذرة شبكات عاني من ترديمعظم البلديات التابعة للو�ية ت -

أكثر من (  % 84نسبة الربط بھذه الشبكة على المستوى الو�ئي تقدر بحوالي  -

  .جديد كليت إلىنظرا لقدمه  ويحتاج  ل4ستعمالأصبح غير صالح   )50%

شبكة التزويد بالمياه الصالحة للشرب تحتاج بدورھا الى تجديد،خاصة في معظم  -  

ھو عليه من جراء  تسبب بعض المواطنين في تفاقم أكثر مما حيثاIحياء القديمة 

في شبكة المياه دون تصريح مسبق القيام بعملية الربط الغير قانونية و الغير سليمة 

مما أدى إلى التسبب في بعض الحا�ت إلى ظھور بعض  دون دراسة تقنية لذلكو

  . )1(حا�ت التيفويد 

وعليه من خ4ل  ھذه العناصر تم تسجيل عدة حا�ت من وباء التيفوئيد في اIحياء 

 حالة تيفوئيد ببلدية بسكرة  16ذات الشبكات القديمة ،حيث تم تسجيل أكثر من 

  :بالعماراتصحية تأثير شبكات المياه على ا	قبية ال -1-2-3

 بالعماراتمن بين المشاكل البيئية الحضرية أيضا نجد مشكلة اIقبية الصحية  

 ) LES VIDES SANITAIRE ( عليھا منالمباني و تشكل خطرا  التي تھدد 

  :عدة نواحي يمكننا ذكر البعض منھا كما يلي 

  .خيرةالبنايات من جراء إت4ف القواعد اIساسية لھذه اI انھيار ،ةخطور •

  .و ناموس عوضمن ب الحشرات الضارةكل أنواع الحيوانات و  انتشار •

 اIمراض المتنقلة عبر المياه وعن طريق  الحيوانات و الحشرات انتشار •

  .الروائح الكريھة و القمامات الفوضوية بجانبھا  انتشار •

العقاري ديوان الترقية و التسيير (تخلي المصالح المعنية  إرجاعه إلىو كل ھذا يمكن 

عن صيانة ھذه  اIقبية ) إلخ ...البلدية+ مؤسسة توزيع المياه للو�ية +للو�ية 

الصحية و قنوات صرف المياه المتواجدة بھا رغم تسجيل بعض التدخ4ت لھذه 

ال4وعي المسجل لدى المواطنين الذين  نسىن لكن تبقى غير مجدية دون أن ،المصالح
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م من مسؤوليتھم المشركة رفقة  المصالح التقنية يقطنون ھاته  العمارات و تھربھ

تتطلب بية الصحية التي أصبحت � تطاق والسالفة الذكر لمواجھة تفاقم مشكلة اIق

   .التدخل  السريع

  :مشكلة صرف المياه القدرة في الطبيعة  -1-2-4

وأمام ھذه الوضعية المتدھورة لشبكة صرف المياه القذرة والتي تصرف معظمھا  

لوديان أي مباشرة في الطبيعة دون أية معالجة أو تصفية أين نجد أن ھذه في ا

و من بين   ،الظاھرة أصبحت من أھم منابع التلوث البيئي على المستوى الو�ئي

  :المناطق اIكثر تضررا من ھاته المشكلة  نذكر أھمھا 

 ):فوغالة -أور,ل -طولقة ( منطقة الزيبان  •

يسية والنھائية لقنوات صرف المياه القذرة لھذه أين تتجمع جل المصارف الرئ

 1969الدوائر  وتصرف منذ السبعينات في مستنقع طبيعي نتج من جراء الفيضانات 

والذي أصبح عبارة عن بركة مائية ضخمة من المياه القذرة تعادل حجم بحيرة مما 

  :يلي  يزيدھا خطورة على المنطقة ككل وخاصة البلديات المجاورة لھا وذلك كما

الروائح الكريھة عن طريق الرياح المشبعة برطوبة المستنقع   انتشار -

  التي تنبعث على المنطقة وتؤثر سلبا على المصابين بمرض الربو وكذا اIطفال، 

وتلوث المياه الجوفية المجاورة للبلديات  والبعوضانتشار الناموس  -

شجع على ظاھرة صعود المياه السلبي لھذه البركة الذي  المعنية دون أن ننسى التأثير

 . النخيل إت4فوبالتالي 

تشجيع ظاھرة  إلىلصرف المياه القذرة أدى  طريقة عشوائية انتھاج  -

� تقل خطورة أ� وھي ظاھرة السقي بالمياه القذرة والتي  تعتبر من بين  أخرى

العناصر التي تشجع على انتشار اIمراض المتنقلة عبر المياه وخاصة في فصل 

   صيفال

 :منطقة واد ا	بيض  •

، الذي يمتد طوله ) واد اIبيض ( بالنسبة لھذه المنطقة أين نجد أن ھذا  الواد   

غاية سد فم الغرزة ، بدائرة سيدي عقبة و الذي  إلى   -باتنة  - شليا   من أعالي جبال

أصبح عبارة على، المصب النھائي و اIخير بدون أية معالجة أو تصفية، لكل 



 
 

   

  ا�جراءات  المنھجية للدراسة  :                                                                                                الفصل الخامس 
 

ف الرئيسية  لشبكات صرف المياه القذرة  ، لجل البلديات والتجمعات المصار

تلوث ھذا الواد وبالتالي تلوث مياه السد لكون أن  إلىالسكانية المجاورة له، مما  أدى 

ھذا اIخير يعتبر بمثابة المورد الرئيسي للمياه المتجمعة في السد ، الذي يستعمل 

  . )1( منطقةأساسا في سقي اIراضي الف4حية  بال

و بالتالي أصبح يشكل خطرا على البيئة مما يزيد الوضع خطورة و نفس 

الذي يمر عبر دائرة القنطرة والذي يعد أيضا المورد  لبيضبالنسبة لواد  الشيء

وسيكون مصيره  -في طريق ا9نجاز  - لسد منبع الغز�ن )  مستقب4 ( الرئيسي

  .لم  نتدارك الوضع إنكمصير سد فم الغرزة 

 :منطقة بسكرة  •

مع أنھا أكبر بلدية و عاصمة الو�ية و أھمھا من ناحية التعداد السكاني  

نفس الطريقة في  تنتھجوالتواجد لمختلف الھياكل اIساسية ، إ� أننا نجد ھذه اIخيرة 

تصريف المياه القذرة وذلك عبر الواد الحي ، الذي يصب في شط السعدة  أين نجد 

ل أساسا المياه القذرة في السقي الف4حي نظرا لكونھا الوسيلة ھذه المناطق تستعم

الوحيدة المتوفرة لدى الف4حين لكون ھذا اIخير في السابق ،المورد الرئيسي للسقي 

  الخ،...الف4حي بالمنطقة التي تجاور امتداد ھذا الواد كبلدية سيدي عقبة، الفيض 

 السكان المجاورة لھذا الواد على البيئة ككل و صحة مما أصبح  يشكل خطورة 

وعليه أصبح من الضروري تسجيل عملية انجاز محطة للتصفية . بصفة خاصة 

  .منھا في الميدان الف4حي وا�ستفادةللمياه القذرة المتدفقة من مدينة بسكرة 

و أمام ھذا الوضعية التي تتطلب التدخل السريع بحيث يجب تسجيل عدة عمليات 

شاكل التي تتخبط فيھا مة التنموية تتماشى وحجم مختلف الضمن البرامج القطاعي

  .الو�ية كما تم التعرض إليھا فيما سبق 
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  :النفايات الصلبة  -1-2-5  

، أحد أخطر أنواع التلوث، خرىھي اI إن ظاھرة رمي القمامات تعتبر           

على  اختيارھام بحيث نجد أن أغلب مواقع رمي القمامات العمومية غير مراقبة ولم يت

  . أساس دراسة تقنية مسبقة  و ھذا عبر كل البلديات المتواجدة بتراب الو�ية

ومن ھنا تم إنجاز عدة عمليات إحصاء و تصنيف كل اIماكن المخصصة لرمي 

ودراسة مواقعھا و ھذا بغية التعرف )  أنظر الجدول بالملحق ( القمامات العمومية 

يمكن أن تنجم عنھا و عليه تم  استخ4ص عدة عناصر عليھا  وتحديد المخاطر التي 

  :يمكن التعرض إليھا كما يلي 

بطريقة فوضوية حيث نجد بعضھا محاذي لvودية التي تشق معظم  انتشارھا -

  .البلديات 

� يمكن التعرف بالتدقيق للمكونات والكمية المفرزة لھذه القمامات لعدم وجود  -

  .متابعة تقنية لھذه اIخيرة 

كل البلديات تتبع طريقة الحرق كوسيلة للتخلص من النفايات ،مما يشجع على تلوث  -

  الجو من جراء الغازات الملوثة التي تنبعث منھا

خطورة ھذه القمامات التي تتسرب إلى مياه اIودية، عند سقوط اIمطار الرعدية  -

  .الجوفية تلويث المياه السيول وبالتاليوقوع  ،المعروفة بالمنطقة

التدھور الذي تعرفه مختلف البلديات في ميزانيتھا وكذا  إلىوكل ھذا يمكن إرجاعه 

بھذا الجانب لكونه � يشكل خطرا  ا�ھتمامو بالتالي عدم  لمعظمھا المداخلضعف 

ن أن يلحقه من ضرر ھذا التجاھل كفي المدى القريب و عدم الدراية الكافية بما  يم

ھا القمامات العمومية لمختلف البلديات و من جھة المستمر للوضعية التي آلت إلي

منھا من خ4ل الطرق  ا�ستفادةھذه البلديات  للفوائد التي يمكن مسيري جھل  أخرى

الحديثة المتبعة في كيفية التعامل مع  النفايات الصلبة التي يمكن أن تكون مورد مالي 

  .ذو أھمية � يستھان بھا 
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       :يــــطالمـحــنظـافـــة  -1-2-6  

و أھميته في البيئة  ناهما ذكرعن يقل شأنا  � بالنسبة لھذا المحور الذي  

، بحيث نجد أن ا�عتبارالحضرية والذي يتطلب العناية ال4ئقة به و أخذه بعين 

 - طولقة  -بسكرة ( النظافة في اIحياء  و الشوارع الرئيسية لمختلف البلديات 

و� تجد العناية  في تدھور مستمر) إلخ ...-عقبة  سيدي -أو�د ج4ل  -القنطرة 

بعد دراسة  استخ4صھاالضروري وھذا راجع لعدة أسباب تم  ا�ھتمامال4زمة و 

و الحد من ھذا برنامج عمل للتدخل  دقيقة للوضعية على مستوى الو�ية بغية تسطير

  :)1(من أھمھا ھذه اIسبابالتدھور المستمر و

بھذا الجانب الحيوي  ا�ھتمامظم ھاته البلديات و عدم ضعف المداخيل لدى مع -

  بالنسبة 9طار الحياة

    غياب الوعي لدى معظم المواطنين و الھروب من ھذه المسؤولية المشتركة -

في غالب اIحيان ، نفس الشيء  انعدامھانقص الوسائل الضرورية للنظافة و  -

  .بالنسبة للبرامج الخاصة بھذا المحور 

  .برامج التحسيسية و التربوية في ھذا المجال غياب ال -

شبكات صرف المياه مما يجعلھا معرضة Iن تطفو على  عدم تطھير البالعات و -

  .انكسارھاسطح اIرض و تلويث المحيط عند 

رمي الفض4ت السائلة مباشرة عبر الطرقات من طرف المطاعم ومتاجر الحلويات  -

الروائح الكريھة عبر الشوارع و تبقى   نتشاروامما ينجم عنه تخمر ھذه اIخيرة 

  بدون مراقبة

الخاصة بتصليح وغسل وتشحيم السيارات  ومعاينة المحطاتنقص في مراقبة ال -

   .لvماكن و المحيط المجاور لھم احترامھمومدى 

إتمام اIشغال، مما ينتج  المياه دونقنوات صرف كثرة الحفر والتنقيب 9ص4ح  -

  الرئيسية أھم الشوارعر واIوساخ حتى في عنه كثرة الغبا

                                                 
 .5،ص مرجع سابق ) 1(
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تكاد تظمة و تسير بطريقة شبه فوضوية وحركة جمع الفض4ت المنزلية غير من -

الروائح الكريھة في  انتشارمما أدى إلى تراكم ھذه اIخيرة و .تنعدم في بعض اIحياء

  المحيط المجاور

Iسواق اليومية وكذا أدنى مقاييس النظافة من طرف البائعين في ا احترامعدم  -

  الحال بالنسبة للقائمين على تنظيف المكان

مخصصة  لرمي اIوساخ العادية من طرف الراجلين في أھم  حاوياتعدم وجود  -

اIكوام و  وانتشارالطرقات و الشوارع الرئيسية مما أدى إلى  تدھور نظافة العمومية 

  .القمامات الفوضوية عبر اIحياء

القيام عمارات و نظافة المحيط المجاور وير اIقبية الصحية للعدم مراقبة وتطھ -

  .بعملية التجميل له

صيانتھا، بھا و ترقيتھا و العمومية والعنايةالعمومية والحدائق  حماية الساحاتعدم  -

  .حتى أصبحت في تدھور مستمر 

  .عدد السيارات مما زاد من تلوث الھواء و المحيط ارتفاع -

  .فض4ت المفرزة من المذابحال اقبة كيفية التخلص منعدم متابعة و مر -

خ4صة جد حيوية بالنسبة لتفاقم الوضع الذي تعرفه  استنتاجوكل ھذا  يؤدي بنا إلى 

بين مختلف المصالح المشتركة و  -بمعنى الكلمة  -وھي أنه � يوجد تنسيق  .الو�ية

بعيدة ، و علمية أتقنية  برنامج مبني على دراسةأي التي يمسھا الموضوع و� تنتھج 

المدى تطبق على مراحل محددة ومعينة تمكن التدخل لكل طرف من المصالح 

المعنية بصفة متداولة و منتظمة ولن يجد ھذا المشكل ح4 إ� بوضع ھذا النظام الذي 

المخططات  فلتكيييجب أن يحترم من طرف الجميع  كما ھو الحال بالنسبة 

  .شاملة  اتدراسات علمية و تقني على أساسالتوجيھية التي تم وضعھا 

  :      ا,سترخاءالخضراء وأماكن المساحات  -1-2-7

زخر البعض منھا وبالرغم من تواجد عدة أماكن و حدائق جد ھامة بحيث   

إ� أننا  نجد أن نسبة الغطاء اIخضر على مستوى الو�ية  ،بتنوع بيولوجي جد ھام 

المطلوب علميا ، بحيث نجد أن  معظم البلديات تكاد دون المتوسط بالنسبة للمستوى 
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مساحات خضراء و حتى اIحياء المتواجدة بھا أصبحت  شبه جرداء مما  إلىتفتقر 

  .يشجع على زحف الرمال وانتشار ظاھرة التصحر التي تھدد المنطقة

المساحات الخضراء الموجودة  والقديمة العھد في تدھور  أنكما ن4حظ أيضا،  

فھي شبه معدومة وتفتقر Iدنى  ا�سترخاءو فيما  يخص أماكن  ،ومستمر ملحوظ

وسائل وشروط الصيانة مما يجعلھا عرضة لتراكم اIوساخ والقمامات الفوضوية 

مما يجعلھا في تدھور ملحوظ بحيث منذ إنشائھا لم تتلقى أي ترميمات و� العناية 

  .ة الو�ية كمثال عن ذلكوكعينة لما ذكر يمكننا أن نأخذ مدينة بسكرة عاصم

  :بحيث يمكننا تلخيص أھم أسباب التدھور من خ4ل  النقاط التالية  

  .عدم وجود عناية ومراقبة مستمرة من طرف خلية مكلفة للقيام بھذه المھام -

- Iخرىعدم تسطير  برامج تخص ھذا الجانب في ميزانية البلديات وكل القطاعات ا 

  .تھتم بھذا الجانب

  .جود عمال دائمين مكلفين للقيام بھذه المھامعدم و -

عدم توفر الوسائل الضرورية لصيانة ھذه اIماكن وعدم دراسة النوعية ال4زمة  -

  .من اIشجار، الخاصة بالمنطقة وتوفيرھا

غياب الوعي والحس لدى المسؤولين والمواطنين بھذه الكائنات الحية وأھميتھا في  -

  والتحسيس في ھذا الميدان  امج التوعية إطار الحياة نظرا لغياب بر

   : النفايات الصناعية   -1-2-8

 :بالرغم  من وجود بعض المركبات الصناعية ذات الطابع الوطني مثل    

(ENASEL ، ELATEX ،ENICAB....)  إ� أن الو�ية � تحتوي على  ،

غة  والتي نشاط صناعي ضخم، إ� أن المخلفات الصناعية المفرزة  ذات أھمية بال

  : يمكننا أن نذكر أھمھا 

حيث تبرز خطورة مخلفاته في تشكيل مستنقعات من : مركب الملح الوطاية  -

اIم4ح والتي تھدد المنطقة ككل بطبيعتھا الف4حية  من جراء تشكيل شط أوشبه 

سبخة بالمنطقة  � يمكن استرجاعھا ومعالجتھا في المستـقبل أي � يمكن إسترجاع 

لى طبيعتھا وھنا تكمن خطورة ھذه النفايات السائلة  المفرزة من طرف اIرض ا

  .المركب
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  :مشاكل التلوث الجوي •

عند التطرق لھذا المحور الذي يولى أھمية � تقل أھمية عن بالقي الملفات التي 

تخص البيئة بالو�ية و على ففي إطار المتابعة و مراقبة الوضعية ككل تم حصر أھم 

  :الجوي الذي يتمثل في العناصر التالية منابع التلوث 

إنتشار الغازات من الشاحنات و السيارات  و في ھذا المجال نجد أن  -

جد ملحوظ بالنسبة لعدد السيارات و الشاحنات على مستوى الو�ية  ارتفاعھناك 

زيادة عن ذلك نجد العديد منھا في حالة متدھورة تزيد الوضع خطورة من جراء 

المنبعثة من محركاتھا التي تلقى المراقبة و المتابعة التقنية لھا من  الغازات السامة

طرف المصالح المخولة لذلك نظرا لنقص اIجھزة التقنية لذلك و التھاون الملحوظ 

في التعامل مع أصحاب ھاته السيارات و الشاحنات ھذا من جھة ونجد أيضا أن 

ي و يتماشى مع المقاييس مخطط حركة المرور المعمول به حاليا أصبح غير مجد

  . أخرىالعلمية و التقنية لذلك من جھة 

بحيث نجد أن التواجد الغير منتظم و بصفة فوضوية  للعديد من ھذه السيارات عبر  

اIحياء و اIماكن التي يكثر فيھا إقبال المواطنين تشكل خطرا على صحتھم و بيئتھم 

التنفس وكذا اIطفال و الرضع وخاصة المصابين بداء الربو و لديھم مشاكل في 

  .الذين نجدھم أكثر عرضة لھذا الخطر

و لھذا أصبح من الضروري إنجاز دراسة جديدة لمخطط حركة المرور بالو�ية و  

دون  جد معتبر ازدحامالمدن الرئيسية بھا خاصة عاصمة الو�ية بسكرة التي تعرف 

و التالفة بضرورة إص4حھا  أن ننسى تشديد المراقبة على أصحاب الشاحنات القديمة

  .أو إزاحتھا من حركة المرور نھائيا

  :الغبار الناتج من المصانع  •

بالرغم من عدم وجود نشاط صناعي يشكل خطرا ذو  أھمية بالغة على   

 على مستوى الو�يةننا التطرق ھنا إلى عينتين إ� أنه يمك، مستوى الو�ية 

مصنع الجبس بأو�د ج4ل الذين يفرزان  في مركب الملح بالوطاية و والمتمثلتان 

  و خاصة بالنسبة  ،غازات جافة في شكل غبار يمكنه أن يشكل تھديدا للبيئة المجاورة
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لمصنع الجبس نظرا لنسبة المرتفعة للغبار الذي يفرزه يوميا رغم بعده عن النسيج 

  .التلوث الجوي بالمنطقة  أنواعإ� أنه يشكل أحد ، العمراني 

  :المستعملة في مجال تخزين التمور الغازات  •

من بين الغازات التي تستعمل في مجال تخزين التمور التي تمثل إحدى أھم   

المعروف بـ   C.F.Cالنشاطات التجارية و الصناعية التي تعرفھا الو�ية نجد غاز 

R11 - R12    أوR22   الذي يستعمل في سلسلة التبريد لتخزين التمور وقد تم

"   CFC"مادة  �ستخ4فعملي ھاته المادة تبعا للبرنامج الوطني حصر جل مست

اIخيرة و التي  اتهھ استعمالالتي أمضتھا الجزائر  للحد من  لمونتريا �تفاقيةطبقا 

الكمية المستعملة سنويا  بحوالي  توقد قدر  2005تدخل حيز التطبيق في سنة 

ته المادة الذين لم يصرحوا السنة مع وجود العديد من مستعملي ھا/كلغ  1940،8

الكمية المذكورة تعتبر جد مھمة نظرا لما تشكله من خطر  أنبالكمية المستعملة إ� 

نجد غاز  أع4ه ،في نفس النشاط المذكور أيضاعلى طبقة اIوزون و الغاز المستعمل 

 "Br-Me   " الطفيليات و الحشرات التي يكثر على الذي يستعمل بغرض القضاء

المواد  ئمةفي داخل  التمرة علما أن ھذه المادة السامة أصبحت ضمن قاجدھا اتو

  .المضرة بطبقة اIوزون

وقد برمجت حملة خاصة خ4ل ھذا الموسم المقبل لتقدير الكمية المستعملة كما  

تدخل في إطار حث مستعملي ھذه المواد على التخلي  أخرىعدة محاور  تبرمج

تقنية حول ذلك لنظر في كيفية مساعدتھم 9نجاح ھذه و تقديم دراسة  استخ4فھا وعنھا

  .العملية

 و الجدول  التالي  يبين أھم المشاكل البيئية الموجودة  في  مدينة بسكرة 
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  ةبيئية  الموجودة في  مدينة  بسكريبين  المشك:ت  ال) 01:(جدول  رقم 

  

  تھاطريقة معالج  نوع النفايات الموجودة  ھيئــة/ المؤسسة   الرقم

  

  

  

01  

  

  

  

مؤسسة صناعات 

  ENICAB الكوابل 

  :نفايات صلبة 

- PVC  )250 عام/ طن(  

- PRC )200 عام/طن(  

- STEARATES  DE PLOMB     )802،3 

  )كغ

-  SULFATE DE PLOMB)406،9 كغ. (  

  :نفايات سائلـــة 

-Acide Sulfirique ( usé ) )12 عام/طن( 

- Huiles d’Emulsion  3 - 4 الشھر/3م(  

  .اليوم/3م200) صرف صحي(المياه القذرة -

  ترمى في القمامة العمومية-

  في قمامات خاصةى ترم -

إلى  1986مخزنة في براميل    من   -

1996  

  .مخزن في براميل  -

  ترمى في القنوات الصرف الصحي -

  ترمى في القنوات الصرف الصحي -

  .  متمثلة في زيوت التفريغ تتوفر على نفايات سائلة -  وحـدة نـفـطــال بسكرة  02
توجه مباشرة إلى شركة سونطراك �عادة  -

  .إستعمالھا 

  

  

03  

  مـؤسسة سونـــاطـــراك

  

  )Fe( الحديد   -) . Cu( النحاس  -:نفايات صلبة 

  زيوت التفريغ -:نفايات سائلة ) .  Al( ا	لمنيوم  -

  .تخزن داخل حاويات -

  .تخزن داخل حاويات -

  .وياتتخزن داخل حا -

تخزن داخل براميل وتسترجع من طرف  -

  .شركة نفطال 

  

  

  

04  

  

  

  

مؤسسة صناعة النسيج 

  TIFIBوالتجھيز 

 )ex-ELATEX (  

  :نفايات صلبة 

  نفايات الورق -

  .ا	لياف  -

  .قطع معدنية  -

  .قطع خشبية  -

  :نفايات سائلة 

  ميــاه صنـاعيـة قذرة -

  

  .الرمي في القمامات العمومية  -

  .مي في القمامات العمومية الر -

  .الرمي في القمامات العمومية  -

  .الرمي في القمامات العمومية  -

  

  .معالجة عن طريق محطة التصفية -

  

  

05  

  

  

مؤسسة معالجة  

  .ا	م:ح

ENASEL  

  

  :نفايات صلبة 

  مواد كيماوية مختلطة -

  ا	وحال-

  )  PVC( مواد ب:ستيكية  -

  :نمفايات سائلة 

  .بر ملوثة بمواد كيماوية مياه المخا

  

  .ترمى في أحواض في حجر جبل الملح  -

 -ترمى في أحواض في حجر جبل الملح  -

  إعادة إستعماله من طرف شركات الرسكلة

  

  ضترمى داخل خندق مستعمل لھذا الغر -

 مديرية  البيئة لو,ية بسكرة : المصدر 
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  : المجال الزمني: 1-2

 :لقد تم إجراء الدراسة الميدانية على ث4ث فترات زمنية

وھي فترة استكشاف أولي  : )2008أفريل  15مارس إلى  30من (ولى الفترة ا	 - أ

للجمعيات البيئية، حيث قمت بزيارات استط4عية لھا في محاولة لمقابلة القائمين 

النشأة، التطور، (عليھا وأعضائھا من أجل التزود بالمعطيات اIساسية اIولى حولھم 

بعضه في الفصل السابق والفصل ، وھو ما تم التطرق إلى ...)اIھداف المنتظرة

 .الحالي وما ينتظر أن يتطرق إليه أيضا في الفصل الموالي

وھي فترة مراجعة :  )2008جويلية  16جوان إلى  8من (الفترة الثانية  - ب

وھذا با�ستعانة . وتدقيق للمعلومات المأخوذة عن الجمعيات البيئية ونظامھم  الداخلي

) مكتب الجمعيات(ديرية التنظيم والشؤون العامة ببعض أعضاء الجمعيات البيئية وم

ومديرية البيئة لو�ية بسكرة، فض4 عن التأكد من صدق البناء والمحتوى لدليل 

سبعة (على بعض اIعضاء ) تجريبه(استمارة المقابلة من خ4ل عرضه /المقابلة

 ).أفراد

لفترة الزمنية وھي ا:  )2008ديسمبر  02 نوفمبر إلى 03من (الفترة الثالثة  - جـ

أعضاء الجمعيات ( مالئي ا9ستماراتالتي تم فيھا جمع البيانات بصورة نھائية من 

ستمارة المقابلة، كأداة أساسية في ھذا النوع من ا/وھذا عن طريق دليل المقابلة) البيئية

 .البحوث العلمية
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  :المجال البشري : 1-3

  :كرة واقع العمل  الجمعوي  في مدينة بس  1-3-1

وتيرة   -كغيرھا  من المناطق  الجزائرية -شھدت مدينة  بسكرة  لقد  

متسارعة  9نشاء الجمعيات و ھذا منذ  بداية التسعينيات تزامنا مع صدور قانون  

  :و قد  ساھم في  ذلك   90/31الجمعيات  

  . إزدياد  و تنوع إحتياجات  السكان  -

ل التحول  التدريجي الذي شھدته  المدينة  في  من  خ4تزايد  الوعي  في المجتمع    -

   . الخ..المجا�ت السياسية والثقافية و ا9جتماعية  

خ4ل  و قد  بلغت  الجمعيات  المعتمدة حسب  ا9حصائيات  الرسمية  المتوفرة  

جمعية  تنشط في مختلف المجا�ت  على مستوى  1991:بـ 2009إلى  2003الفترة 

    .تراب  الو�ية  

ھذه الجمعيات  المتنوعة و المتزايد  أعدادھا كل عام  تحاول المساھمة  في التغير 

ا9جتماعي  و في تحسين  ظروف  المجتمع  الكل بطريقتھا  و حسب إمكانياتھا 

أھدافھا  و الم4حظ  أن أغلب  ھذه الجمعيات تفتقر إلى  مقرات  خاصة و تمارس  و

و المراكز  الثقافية  و مراكز  إع4م  وتنشيط   نشاطاتھا  على  مستوى  دور  الشباب

   .الشباب  

وإذ  � تسمح  ا9مكانيات المتاحة  لھذا البحث  بالدراسة الشاملة لكافة ھذه  الجمعيات 

فإن  الضرورة إستدعت أخذ  عينة  تتناسب وموضوع البحث  ومعطياته و من  ھنا  

  ھذا طبعا  لمساھمتھا في المجال البيئي والجمعيات البيئية نموذجا للدراسة  كان إختيار

  :أسباب  إختيارھا  •

  .خصوصية مھام ووظائف الجمعيات  البيئية التي  تختص  باIوضاع البيئية  -

  المساھمة في نشر الثقافة و الوعي البيئي من خ4ل الجھود و المشاركة الشعبية  -

ختلف فئاتھم تستھدف نشاطات الجمعيات البيئية جميع شرائح المجتمع بم -

  .واھتماماتھم

من بين ھذه   ومن ھنا يتضح أن الجمعيات البيئية ھي اIكثر م4ءمة 

 .  وبإعتبارھا  جزء من  المجتمع  المدني و ھدفھا  المحافظة على البيئةالمؤسسات 
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 في  و,ية).2009إلى   2003(يبين تطور الجمعيات خ:ل الفترة ما بين ) 02(جدول رقم  
  ةبسكر
  

  الرقم  2003فترة   الرقم 2009 فترة

  نوع  الجمعية عددھا  نوع الجمعية عددھا الفارق

 01 الدينية   43 01 الدينية 298 255

 02 الثقافية 103 02 الثقافية 225 122

 03 الرياضية 100 03 الرياضية 291 91

 04 الخيرية 37 04 الخيرية 76 39

 05 ا�جتماعية 26 05 ا9جتماعية / /

 06 أولياء الت4ميذ 77 06 أولياء الت4ميذ 418 341

 07 اIحياء 91 07 اIحياء 354 263

 08 العلمية 11 08 العلمية 35 24

 09 الف4حية 07 09 الف4حية / /

 10 لجان  الخدمات ا�جتماعية 39 10 لجان  الخدمات ا9جتماعية / /

 11 البيئية 04 11 البيئية 25 21

 12 متفرقات  06 12 متفرقات 28 22

    13 المھنية 71 /

    14 المعوقين 27 /

    15 المستھلك  02 /

       16  السياحية  46  /

       17  الصحة والطب   17  /

       18  النسوية  19  /

       19  قدماء الت4ميذ  والطلبة   02  /

       20  الشباب والطفولة   55  /

 الـمجـمـــوع  544  الـمجـمـــوع  1991  1447

  

 ) مكتب  الجمعيات(مديرية  التنظيم  والشؤون  ا�جتماعية : المصدر 
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  :واقع الجمعيات  البيئية في و,ية  بسكرة :  1-3-2

فقد حظي .و في ظل ھذه الدينامكية التي شھدھا  تطور الجمعيات  في  و�ية بسكرة 

  .المجال البيئي  بقدر �  بأس  به  من  ا9ھتمام والعناية 

عمل الجمعوي في مجال حماية  البيئة  تطورا  و حركية  متسارعة  حيث شھد ال

  :ساھمت في تطورھا  عدة  أسباب أھمھا

  ...) التلوث ،التصحر ، (التدھور البيئي  الذي تشھده  الو�ية  -

 إنتشار الوعي لدى  أفراد  المجتمع المحلي  بأھمية المحافظة  على  البيئة  -

  : ستوى تراب  الو�ية  بين  وقد تنوع  نشاط  الجمعيات على م

و ھي جمعيات تمارس نشاطھا على مستوى الوطن :جمعيات  وطنية  -

  .ولھا مكاتب  فرعية منتشرة  في  و�يات  الوطن 

وھي  جمعيات  تمارس  نشاطھا على مستوى تراب :   جمعيات و,ئية -

 .الو�ية ،ولھا مكاتب فرعية منتشرة في بلديات الو�ية  

محدود   قو ھي جمعيات  تمارس نشاطھا في نطا:   جمعيات محلية -

  )كما ھو  مبين  في الجدولين  التاليين.(على مستوى تراب  البلدية 

و نظرا  لصعوبة ا9تصال  بكل ھذه الجمعيات  فقد  إقتصرت  عينة الدراسة على 

 .جمعيات بيئية) 08(الجمعيات  المتواجدة ببلدية  بسكرة و التي بلغ  عددھا 
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  : الجمعيات البيئية في  و,ية  بسكرة 

  .يبين  الجمعيات البيئية المتواجدة على تراب و,ية  بسكرة ) 03(جدول  رقم  

  مقرھا  صفتھا  الجمعيات  البيئية

  بلدية بسكرة  محلية  جمعية  أحباب البيئة

  بلدية  بسكرة  محلية  جمعية فسيلة  للمساحات الخضراء

  بلدية  بسكرة  ليةمح  جمعية  نجدة  البيئة

  و�ية بسكرة  و�ئية  جمعية حماية  البيئة

  بلدية بسكرة  محلية  جمعية  الشجرة  الخضراء

  بلدية بسكرة  محلية  جمعية عشاق  النبات

  بلدية بسكرة  محلية  جمعية حماية  البيئة  و ترقية  المواطنة

  بلدية  بسكرة  محلية  للتنمية المستدامةجمعية  تواصل 

  بلدية شتمة  محلية  للبيئة والطبيعة لحماية طناجمعية محي

  بلدية زريبة الواد  محلية  جمعية إيكو

  بلدية سيدي خالد  وطنية  الجمعية الوطنية لترفية الريف

  سيدي خالد  محلية  غاباتجمعية أصدقاء  البيئة و ال

  بلدية  مشونش  محلية  جمعية تويزة لحماية البيئة

  ية الفيضبلد  محلية  جمعية حماية  البيئة

  بلدية  الحوش  محلية  جمعية حماية البيئة

  بلدية جمورة  محلية  جمعية  ا	مل  للتطور الف:حي

  بلدية زريبة الواد  محلية  جمعية دنيا  البيئة

  بلدية  سيدي عقبة  محلية  جمعية  أمل  الغد لثقافة البيئة

  وغالةبلدية ف  وطنية  الجمعية  الوطنية  لحماية البيئة ومكافحة التلوث

  بلدية بسكرة  محلية  جمعية  آفاق

  ةبلدية  بسكر  محلية  جمعية  حماية  المستھلك

  بلدية بسكرة  محلية  جمعيات مرضى الربو

  بسكرة  وطنية  الجمعية  الوطنية لoعشاب الطبية و العصرية

  بسكرة  محلية  جمعية  حقوق الطفل

  رةبسك  محلية  جمعية آفاق  للنشاط  ا�جتماعي

 مديرية  البيئة لو,ية بسكرة :المصدر 
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  )عينة الدراسة (البيئية  في بلدية  بسكرة   الجمعيات

  مقرھا  الجمعيات   الرقم

  سطر ملوك بسكرة  13رقم  184شارع    جمعية  حماية  البيئة  01

  شارع كشيدة عبد  الحفيظ بسكرة30  جمعية أحباب البيئة  02

  متوسطة راس القرية.  جمعية  نجدة البيئة  03

  بسكرةحي كبلوتي   جمعية الشجرة  الخضراء   04

  العالية  الشمالية  بسكرة   جمعية فسيلة للمساحات الخضراء  05

  مسكن  العالية بسكر  18حي  25  جمعية تواصل للتنمية المستدامة  06

  حي باب الضرب  بسكرة    جمعية  عشاق  النبات   07

  مسكن  بسكرة  114حي  ا�زدھار   جمعية حماية  البيئة وترقية المواطنة  08

  

  يبين الجمعيات  البيئية المتواجدة في  بلدية بسكرة ) 04( جدول  رقم

 مديرية البيئة  :المصدر
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 :البيئةجمعية حماية  •

يتشكل مكتبھا التنفيذي من سبعة أعضاء .1995ھي جمعية تم تأسيسھا عام 

    اوقد و صل عدد منخر طيھ).عضو 20( أما اIعضاء المؤسسين للجمعية فعددھم

  إلى

  :وھذا ما  يبينه  الشكل اqتي. عضو موزعين على أربعة فروع في الو�ية) 200(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

 ة  البيئة  جمعية  حماي

 فرع  سيدي خالد  فرع  طولقة  فرع  أور,ل  فرع  بسكرة  

عدد المنخرطين 
100 

عدد المنخرطين 
40 

عدد المنخرطين 
30 

عدد المنخرطين  
30  

  40ذكور 
 60إناث 

  30ذكور 
 10إناث  

  25ذكور  
 05إناث 

  20دكور 
 10إناث 

 رطي الجمعية  على مختلف فروعھا في الو,يةيبين  توزيع  منخ) 01(شكل 
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  : أھداف  الجمعية 

  التحسيس و التوعية البيئية في أوساط  الشباب  -

 إنشاء متحف  للطبيعة  بمدينة  بسكرة -

 إنشاء مساحات خضراء  -

  :نشاطات الجمعية 

حصيرة  الشبيبة الجزائرية  أمام دار إنشاء مساحة  خضراء  سميت  ب -

  .المعلم  بمدينة  بسكرة 

 إنشاء حضيرة  اIوراس بجبل أحمر خدو بمشونش   -

 إقامة معارض بيئية  -

  بقاعة المعارض  بدار الثقافة  -1

 نزل  الترونزيت  ببسكرة  -2

 دار الثقافة  بالجزائر العاصمة  -3

 بنزل  اIوراسي  بالجزائر  العاصمة   -4

  س4م  اIخضر بدائرة  سيدي خالد  إنشاء  طريق ال -

 إنشاء  مشتلة  بدائرة  سيدي خالد  -

 : جمعية أحباب البيئة  •

و يتواجد  مقرھا في مدينة بسكرة   1996ھي  جمعية  محلية  تأسست  سنة  

 :أعضاء  موزعين  على  الشكل اqتي  07يتشكل مكتبھا  التنفيذي  من  .
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  .عضو   23تأسيسي فيتكون من أما المكتب  ال

  :   أھداف  الجمعية

  نشر الوعي البيئي  لدى أفراد  المجتمع  -

 .القيام  بحم4ت  تطوعية  بيئية   -

  :  نشاطات  الجمعية

 في المدينة ) حم4ت التشجير(القيام  بحم4ت  تطوعية  -

خرجات  ميدانية  إلى  المدارس  لعمليات التحسيس بأھمية المحافظة  -

 )التربية  البيئية.(بيئةعلى  ال

 )حول حماية البيئة(المسابقات الثقافية  -

 .القيام  بالرح4ت  السياحية   -

 .إقامة المعارض  والملتقيات  -

 

 الرئيس

 نائب الرئيس

 مساعد  أمين المال

 الكاتب  العام أمين المال

 مساعد  الكاتب  العام

 عضو

 للجمعية يبين  توزيع  مھام  أعضاء  المكتب  التنفيذي) : 2(شكل 
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  :جمعية  فسيلة  •

الكائن  مقرھا   2008ھي جمعية محلية  فتية حديثة النشأة تأسست  سنة  

 –أمين المال  –لرئيس نائب ا –الرئيس (يتشكل من  سبعة أعضاء  . بمدينة بسكرة 

  )  عضو -الكاتب العام مساعد  الكاتب العام   –مساعد  أمين  المال 

  .عضو  22أما المكتب  التأسيسي يتكون  من  

  :  أھداف الجمعية

   مضاعفة المساحات الخضراء -

 .و تسيير المساحات الخضراء   تنمية وحماية -

 نشر ثقافة  الشجرة   -

  :نشاطات الجمعية 

  عارض و الملتقيات تنظيم  الم -

 )حم4ت التشجير ( القيام  بالحم4ت التطوعية  -

 .القيام  بالرح4ت  السياحية  البيئية  -

 .العناية  بالشجرة   -

 . ا�ھتمام  بالحدائق المنزلية  والعمومية  -

 ا�ھتمام بالمساحات الخضراء    -

  :جمعية  الشجرة  الخضراء  •

المتواجد  مقرھا  بمدينة بسكرة و   1996ھي  جمعية  محلية  تأسست  سنة   

 :يتكون  مكتبھا التنفيذي من  سبعة  أعضاء موزعين على  الشكل اqتي .
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 الرئيس

 نائب الرئيس

 مسؤول مكلف بالمنھجية  مسؤول المال  والميزانية

مسؤول  الخرجات  البيئية 
 رفيهوالرح4ت والت

مسؤول  مراقبة الغابات  ونوعية  
 اIشجار 

 مسؤول  الدعاية وا9شھار 

 جمعية  الشجرة  الخضراءل المكتب التنفيذييبين  توزيع  مھام  أعضاء ) : 03(شكل 
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  : أھداف  الجمعية

  العناية  وا9ھتمام  بالشجرة   -

 نشر ثقافة  الشجرة  -

  : نشاطات  الجمعية

  .القيام  بحم4ت  التشجير  -

 .ملتقياتتنظيم المعارض وال -

 مراقبة  الغابات  ونوعية  اIشجار  -

 مضاعفة  المساحات الخضراء   -

  .القيام  بالرح4ت البيئية و السياحية -

 :  جمعية  نجدة البيئة •

يتشكل من  . مقرھا  بمدينة بسكرة   2007ھي جمعية  محلية فتية  تأسست  عام  

 –أمين  المال  مساعد  –أمين المال  –نائب الرئيس  –الرئيس (سبعة أعضاء  

  )  عضو -الكاتب العام مساعد  الكاتب العام  

  :أھدافھا  

  بث  الوعي البيئي  لدى  شرائح  المجتمع -

 القيام  بحم4ت التطوعية  من  أجل التحسيس  بأھمية  الحفاظ على  البيئة  -

  :نشاطاتھا 

  إقامة المعارض  و الملتقيات  -

 القيام  بحم4ت التشجير   -

 الثقافية  المتعلقة  بحماية  البيئة    إقامة المسابقات -

  زيارة المدارس  من  أجل بث  الوعي البيئي  -

 :عينة الدراسةأسلوب  إختيار  -5-3

بإنجاز بحثه  من أھم  المسائل التي تواجه  الباحث ا9جتماعي  عند  قيامه

تحديد مجال  الدراسة وذلك  وفقا لظروف  و إمكانيات كل باحث  ،فھناك ث4ث  

  :ليب  أسا
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مجتمع  لجميع وحداتالدراسة الفعلية  التمكن منفي حالة ويتم  :المسح الشامل

  .البحث

و ھي اIوسع  إستخداما و تتم بدراسة بعض الوحدات الممثلة لمجتمع  : العينة 

  .البحث  

   .البحثمن مجتمع  حالة واحدةو تكن بدراسة  :حالةدراسة 

الدراسة ھم الجمعيات المكلفة بحماية  فإن مجتمع :حسب موضوع البحث و إشكاليته

و حسب  ا9حصائيات  .والكائن  مقرھا بمدينة  بسكرة  البيئة والمھتمة بشؤونھا

المقدمة لنا  من طرف الجھات المعنية ،بلغ  عدد  الجمعيات  البيئية المحلية المعتمدة 

و قد  ) 25(من مجتمع  البحث  أربع وعشرون  جمعية  بيئية  )08(بثمانية جمعيات  

و بأسلوب إحصائي  .) %32(مثلت  نسبة  
25

8100×=32   

جمعيات بيئية فقد  تم  ) 08(ونظرا  للعدد المحدود لھذه الجمعيات و المقدر ب

  .ا9تصال  بھم  جميعا متبعين  في ذلك  أسلوب  المسح  الشامل

اتضح لنا جليا أن ھناك  دانإلى الميوالنزول  خ4ل الدراسة ا�ستط4عيةمن  إ� أنه 

لك فقد ذول بسكرة بلديةمستوى نشاط ميداني وفاعل على  لھا فقط بيئية خمس جمعيات

  .في نوع العينة القصدية غير العشوائيةممثلة .مثلت ھده اIخيرة عينة الدراسة

لنصل  في مرحلة  أخيرة إلى إلى  تحديد المجال البشري للدراسة و المتمثل في  

  : الممثلين  لعينة  الدراسة وھم اIفراد  

 :الجمعيات  البيئية  -

وجمع  - المكتب التنفيذي  والمكون من  سبعة أعضاء-وقد  تم ا9تصال  بھم  

المعلومات منھم وذلك  إنط4قا  من  إفتراض  كونھم اIكثر دراية بظروف  الجمعية 

  الجمعية  و نشاطاتھا ومختلف  تعام4تھا  و أنھم  اIكثر تأھي4 لتمثيل 

 :بعض المسؤولين  من  السلطات المحلية -

 –مديرية  الغابات  –مديرية  البيئة  –مثل  مديرية  التنظيم  والشؤون العامة للو�ية 

  .بعض المسؤولين في التربية  –بعض رؤساء الجمعيات المختلفة 

  



 
 

   

  ا�جراءات  المنھجية للدراسة  :                                                                                                الفصل الخامس 
 

  :منھج الدراسة: ثانيا

نتائج أكثر دقة عن  من أجل ا9جابة على تساؤ�ت الدراسة، و الوصول إلى  

طريق يؤھل الباحث إلى كم معرفي يمكن  إتباعالظاھرة المدروسة، � بد من 

  .استثماره حاضرا و التنبؤ له مستقب4، في ظل إشكالية البحث و أھدافه

و لما كان موضوع الدراسة ھو الذي يفرض الطريق و المنھج الذي يسلكه الباحث 

نرى أن أكثر المناھج استجابة لطبيعة . قعفي معالجة ا9شكالية على أرض الوا

 ھج الوصفي يقوم بدراسة الظروف أوالموضوع ھو أسلوب المنھج الوصفي Iن المن

الظواھر أو المواقف أو الع4قات كما ھي موجودة في الواقع، دون أي تدخل من 

الباحث، ثم يقوم بعمل الوصف الدقيق و التحليل الشامل للمساعدة على تفسير 

و جمع المعلومات حولھا و محاولة استخ4ص . )1( الدراسة تتضمنھاالية التي ا9شك

المعاني و الد��ت التي تحويھا ھذه البيانات التي أمكن الحصول عليھا من أجل 

  . )2( التنبؤ بھا

و لھذا اعتمدنا على المنھج الوصفي، Iن أساس الدراسة تنطلق من مؤسسة    

خصوصيات و مميزات و اية البيئة أي من واقعالمجتمع المدني ودورھا في حم

لھا، و مجمل حمعينة، نبحث فيه عن حقيقة ھذه المؤسسة ا�جتماعية و مختلف مرا

آلياته وميكانيزماته التي تساعده في حفظ وصيانة المجال البيئي من كل أشكال التلوث 

  . والتدھور 

لف الجوانب التي تنطوي ا تحليل مختذإضافة إلى تشخيص الواقع بيئيا واجتماعيا وك

عليه ھده اIدوار في حماية البيئة والمشاكل التي تعيق ھده اIدوار وبالتالي تفسير 

وتنفيذا  . مختلف العوامل المرتبطة بموضوع الدراسة للوصول إلى النتائج المرجوة

لھدا المنھج وتجسيده ميدانيا فقد استعنا على مجموعة من أدوات جمع البيانات 

  .السج4ت والوثائق والتي ستأتي مفصلة �حقا المقابلة - :ة في والمتمثل

  

                                                 
) مصر(دار المعرفة الجامعية ،ا9سكندرية ، مناھج  البحث العلمي التربوية والنفسية: محمود  عبد  الحليم  منير  (1)

  .201ص  2000،

  .100ص  1985) مصر(،ط ،مكتبة الشروق ،القاھرة  أسس البحث  ا,جتماعي: اب إبراھيم عبد  الوھ  (2)
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  :أدوات جمع البيانات: اثالث

و ھي إحدى أدوات جمع البيانات، فيھا يرجع الباحث إلى : السج:ت و الوثائق -3-1

جمع المعلومات حول الموضوع، أو فقط بعض المحاور من الوثائق و السج4ت 

في التحليل و التفسير، و التي تتمكن من الحصول عليھا ا9دارية، لتكمله المعلومات 

  ).…الم4حظة و المقابلة(عن طريق باقي أدوات جمع البيانات 

من مختلف السج4ت والوثائق في  وتتمثل أھم البيانات والمعلومات لتي استعنا بھا

إحصاءات ومغطيات عن الجمعيات البيئية  - النصوص التشريعية الخاصة بالبيئة(

. ن واقع البيئة في ھده الو�يةإضافة إلى معلومات ع) جودة في مدينة بسكرة المو

وبة بمكان في كثير من اIحيان إن كان الحصول على مثل ھذه الوثائق من الصعو

وتكملة لجمع .ھذا ما جعلنا نستعين بالم4حظة و المقابلة، �ستدراك ھذا النقصو

  .البيانات عن كل ما يحيط بموضوع الدراسة

عنا بالمقابلة كأداة لجمع البيانات باعتبارھا خبرة ديناميكية تلقد اس: المقـــابلة -3-2

بين الباحث و المبحوث، بھدف الوصول إلى الحقيقة أو موقف معين، يسعى الباحث 

. )1( من أجل تحقيق أھداف الدراسة لمعرفته  و الحصول على البيانات التي يريدھا 

م4حظاتھم و المشاعر أو تصرفات المبحوثين ولم4مح با9ضافة إلى التعرف على ا

و آرائھم و معتقداتھم و خبرتھم عن مواقف معينة، يصعب الحصول عليھا عن 

Iوقد  تمثلت  في  )1(خرىطريق أدوات مع البيانات ا:  

حيث وجھت المقابلة إلى بعض المسؤولين في ا9دارة  :المقابلة  الحرة 3-2-1

مديرية ؤون البيئية في ھده الو�ية وخصت المقابلة بالتحديد واIجھزة المختصة بالش

و التي يمكن أن تمدنا بالمعلومات حول الع4قة بين العمران و البيئة، بين  البيئة،

كما وجھت المقابلة .السياسة الحضرية و المشاكل ا�جتماعية التي تعاني منھا المنطقة

باعتبارھا   -مثلت عينة الدراسةوالتي  -إلى بعض رؤساء  جمعيات حماية البيئة

                                                 
، نماذج للدراسات والبحوث  الميدانية ،مكتبة   محاضرات  في تصميم  البحوث  ا,جتماعية وتنفيذھا:سعيد  ناصف    (1)

  . 48ص  1997زھراء الشرق مصر ،

،دار وائل  للنشر   3،ط العلمي في العلوم  ا,جتماعية  وا�نسانيةأساليب البحث : فوزي  غارسة و أخرون   )1(

  .71ص  2002) ا�ردن( والتوزيع  عمان 
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تقوم به ھده  الذيوھدا للوقوف على الدور الميداني والفعلي  سلطة غير رسمية 

لمعرفة الحقائق و الوقوف المؤسسات ا�جتماعية في مجال حماية البيئة من جھة و 

على  ما تعانيه المنطقة من المشاكل البيئية، وتشخيص  ع4قة ھذه المشاكل بسياسة 

طيط و التسيير الحضري من جھة أخري ، و ھذا من أجل تدعيم موضوع البحث التخ

لنكشف معلومات عليھا من خ4ل اIدوات السابقة وو تأكيد المعلومات المتحصل 

مباشرة وواقعية من خ4ل دليل يشمل قائمة واضحة من اIسئلة و محددة  أخرى

  .انط4قا من ا9شكالية و بما يخدم الموضوع

ھي أداة لجمع البيانات المتعلقة بموضوع الدراسة عن :  مارة المقابلةإست 3-2-2

الباحث والمبحوث، تضم مجموعة من اIسئلة يجيب عليھا  بين طريق ا�تصال

و لقد استعنا بھذه اIداة  يقوم الباحث بجمع و تدوين المعلومات بنفسهو المبحوث،

) ناIعضاء التنفيذيي(الخصوص لمحاورة أعضاء الجمعيات  البيئية لمدينة بسكرة و ب

و ذلك  باعتبارھم  أكثر دراية  بالواقع  البيئي كما  أنھم مخولون  قانونيا  بحمل  لواء  

ستمارة ا9التغيير من اجل الحصول على  بيئة  أفضل وعلى ھذا اIساس تم  إعداد 

  :محاور أساسية  أربعالتي احتوت على 

) 07(وضعية  الجمعية و إشتملت على  سبعة بيانات  عامة حول  : المحور اIول -

و تھدف على معرفة بعض  المعطيات  حول أعضاء الجمعية و كذا حول  . أسئلة

  .الجمعية  بصفة  عامة 

بيانات حول  الدور الفعلي للجمعيات البيئية  و إشتمل  على  : المحور الثاني  -

ات ھذه الجمعيات و أسئلة و الھدف  منه  التعرف  على أھم  نشاط) 08(ثمانية

  .مساھمتھا  في  الحفاظ  على  البيئة  

بيانات حول  اqليات  و اIساليب  المعتمدة من  طرف  ھذه : المحور الثالث  -

سؤا�  و الھدف  منه  ھو معرفة  اqليات ) 11(و إحتوى على إحدى عشر .اIخيرة 

  .و اIساليب  التي  تستخدمھا في مجال النشاط  البيئي  

و .بيانات  حول  معوقات العمل الجمعوي  في  مجال حماية البيئة  : المحور الرابع -

أسئلة و الھدف  منه  معرفة العراقيل  التي تواجه  مسار  ) 06(إشتمل  على  ستة 

  .  العمل الجمعوي ،في مجال  حماية  البيئة  
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  ســـادس عرض  وتحليــــل  البيـــانــــاتل  الــــالفص

  

  

  

  

  

  عرض  البيانات  وتحليلھا أو,

  :وتفسير النتائجتحليل ثانيا 

  ثالثا  نتائج الدراسة 

  رابعا  التـوصيـات وا,قتراحات



 
 

   

    عرض وتحليل النتائج                      :                                                                           سادسالفصل ال
 

  البيانات  وتحليلھا    عرض: أو, 

  (*) يوضح معلومات  خاصة  بالجمعيات  البيئية) 5(جدول رقم 

 عدد المنخرطين المقر  تاريخ التأسيس  اسم  الجمعية  الرمز

  23  بسكرة  1996  جمعية أحباب  البيئة  01

  200  بسكرة  1995  جمعية  حماية  البيئة  02

  غير محدد  بسكرة  1996  جمعية الشجرة الخضراء  03

  غير  محدد  بسكرة  2008  جمعية فسيلة  للمساحات الخضراء  04

  غير محدد  بسكرة  2007  جمعية  نجدة البيئة  05

الجدول يمكننا استنتاج  ان ھذه  الجمعيات من  خ4ل البيانات الموجودة  في  ھذا 

وھذا ما  يعطي ا�نطباع  أن مسألة ا�ھتمام  )2008 -1995(البيئية حديثة النشأة 

الجمعيات  البيئية  ينحصر  أغلبية ھذه بالبيئة  ھي  مسألة حديثة العھد ،إضافة إلى أن 

جمعية فسيلة  (التالية    فنجد  مث4  الجمعيات  البيئية ،مجال اھتمامھا في  جانب واحد

يقتصر  دورھا على  عنصر واحد  من عناصر البيئة و ) جمعية  الشجرة  الخضراء

عن المفھوم الحقيقي للبيئة باعتبارھا ذلك الكل المتكامل  في ذلك  عيدةب .ھو الشجرة

   . فيھا إضافة للمشاركة الضئيلة لعدد المنخرطين.من العناصر المتداخلة في ما بينھا 

  .يبين المسؤوليات التنظيمية لoعضاء المستجوبين ضمن الجمعية) : 6(دول رقمج

  التكرار  الـفئــات

  5  الرئيـس  

 5  نائب أول للرئيس  

 5  نائب ثاني للرئيس  

  5  كــاتب عــام  

  5  أميـن المـاليــة  

  5  مساعد أمين المالـية  

  5  عـضو   

 35  المجموع       

                                                 
 .سنلتزم  بالترقيم المتبع في جدول للجمعيات  طيلة  تحليل الجداول : م:حظة   (*)
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ينضح  أن  أعضاء العينة  المستجوبة ھم  اIعضاء  التنفيذيين  من خ4ل الجدول 

و بالتالي الذين لھم مسؤولية مباشرة ،ودراية كافية  بالواقع البيئي . للجمعيات البيئية

و الكل حسب وظيفته  ودوره   )أعضاء من كل جمعية 07(وقد تم اختيارھم بالتساوي 

  .داخل الجمعية 

اطة بكل اIدوار التي  تلعبھا  ھذه اIخيرة من  خ4ل نشاط و ھذا ما  مكننا  من ا9ح 

إضافة إلى  توضيح  وإبراز النشاط  . أعضائھا ومساھمتھم في الحفاظ و حماية البيئة

  . لھذه  الجمعيات  البيئية ) الفعلي(الميداني 

  .يبين فئات الجنس بالنسبة للمستجوبين) : 7(جدول رقم

  %  ت  فئات الجنس

 77.14 27  ذكور

 22.85 08  إناث

 35 المجموع
100 

  

الخاص  بتوزيع  أفراد  العينة حسب الجنس  ي4حظ أن   لنتائج الجدولإن المتفحص 

وھذا طبعا    )%%%%77.14(الفئة  اIكثر  تكرارا  ھي  فئة  الذكور والتي  بلغت  نسبتھا 

ا على سلطة التسيير  حكر فيه مازالت  ذيال  ،راجع لطبيعة المجتمع  الجزائري

  .زال  دورا  ثانويا  وھامشيا ما فيھا  الرجال و  دور المرأة

إ� أنه و بالرغم  من  ذلك  فإن  فئة  ا9ناث رغم  ضآلتھا و التي  بلغت  نسبتھا   

تزاحم الرجل  في    خرىالمرأة  أصبحت  ھي  اI أنعلى  تدل إ� أنھا  )22.85%%%%(

ومثلت  جمعية .في  التنظيم الجمعوي والوصول  إلى أعلى ھرم  تقلد  المسؤوليات

  .نموذجا  على ذلك )أحباب البيئة(
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  .يبين فئات السن بالنسبة للمستجوبين) : 8(جدول رقم

  %  ت  فئات السن

20    - 25  2  5.71 

25    - 30  2 5.71 

30    - 35 6  15.78 

35    - 40 8 22.85 

40    - 45 8 22.85 

45    - 50  8 22.85 

 2.85 1 50ن أكبر م

 100 35  المجموع

  

نتائج الجدول  من خ4لالبيئية  بالنسبة Iعضاء الجمعيات المتأمل لفئات السنإن 

من  . )%%%%67.74( حيث مثل نسبة )سنة 50- 40(ما بين  أن السن الغالب ھو 4حظي

وھذا  ما  يؤكد على  أن  اختيار اIعضاء  ما زال  يخضع  لعامل  السن   .أعضائھا

 على أن الشخص  الكبير الجزائري، بر وھو ما  يؤكد الفكرة السائدة  في المجتمعاIك

  .السن ھو الشخص اIقدر و اIكثر دراية وحكمة وحنكة في عملية التسيير في

و ھذه  المرحلة  من  )%%%%15.78(بنسبة  )سنة35 – 30(و تليھا فئة السن ما بين  

كبير من  المسؤولية في عملية  عال و العمر يكون  فيھا  الفرد  أيضا  على  مستوى

إضافة إلى أن  ھذه  المرحلة تسمح له بالحركية و النشاط  . والتنظيم  التسيير

   . الدائمين
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   نتوى التعليمي بالنسبة للمستجوبييوضح المس) : 9(جدول رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الجمعية و من  ھنا  بعملية في وثيقا  بعملية  تدرج المسؤوليات  ارتباطاالتعليم   يرتبط

التعليمي  نتائج الجدول الخاص بالمستوىو من خ4ل إبراز . اختيار المسؤولين  فيھا

تعليم حيث بلغت من ال يتمتعون بمستوى عال معظم أعضاء الجمعيات يتضح جليا أن

القدرة على ) المسؤولين( و ھذا ما يعطي Iعضاء الجمعيات .)%%%%85.71( نسبته

  ا�تصال(من خ4ل ا9قناع على المستوى  الرسمي  ،المساھمة  في حماية  البيئة

بث الوعي البيئي لدى (رسمي المن جھة وعلى  المستوى غير ) بالھيئات  الرسمية

  . أخرىمن  جھة ) المواطنين

Iتراوحت بين المستوى ا�بتدائي بنسبة  خرىكما  ن4حظ  أن المستويات  التعليمية  ا

و ھذا ما  يعطي ا9نطباع بأن   )  %11.42( والمستوى الثانوي  بنسبة )2.85%%%%(

تشكيلة اIعضاء المكونة لھذه الجمعيات  يتمتعون بمستويات تعليمية مختلفة و متباينة 

 . من  شرائح المجتمع 

 

 %  ت  الفئــات

 / /  أمـي

 2.85 1  ابتدائـي

 / /  متـوسط

 11.42 4  ثـانوي

  85.71 30  يعال

 100 35  المجموع
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يوضح المھن التي يزاولھا ا	عضاء المستجوبون خارج إطار ) : 10(ل رقم جدو

 .النشاط المكلفين به في الجمعية

 

 
  

والزيادة  في نشاطاته   ويلجمععمل االفي عملية  ترقية   اكبير االمھنة  دور تلعب

والمتأمل للجدول الخاص بالمھن يجد أن  أغلب   .المساھمة  بشكل  فعال في  أدائهو

أعضاء الجمعية  يشغلون  مناصب  مرموقة ذات  طابع إداري و التي بلغت  

  وانبن عمل الجمعية من عدة  جو ھذا ما يؤھلھم إلى تحسي ) %80(نسبتھا

اھتمامات  انيات  المادية ،طرح انشغا�ت  وكالجانب  المادي من  خ4ل توفير  ا9مك(

  .)الخ ....المستوى الرسمي و تكثيف نشاطاتھا  في حماية  البيئة  ىالجمعية  عل

و البطالين بنسبة  )%14.28(الحرة  المھن اIخرى فقد تراوحت ما بين اIعمالأما  

و ھذا ما يعكس  تنوع المشاركة في العمل .)%2.85(بنسبةو المتقاعدين  )2.85%(

  .و المساھمة  كل حسب دوره  .الجمعوي لدى مختلف  طبقات وشرائح المجتمع

  

  

  

  

  

  

 %  ت  الفـئـات     

 80 28  موظفين إداريين   

  2.85 1  بطـال      

 2.85 1  متقـاعد     

 14.28 5  أعمال  حرة       

  المجموع     
35 100 
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  .يوضح ا	قدمية في النشاط بالجمعية بالنسبة للمستجوبين) : 11(جدول رقم 

 %  التكرار  الفئات

1-3  1  2.85  

3-6  6  17.14  

6-9  9  25.71  

9-12  5  14.28  

  /  /  فما  فوق12

  100  21  المجموع

  

الفئة الغالبة  الجمعيات البيئية نجد أن في الخاص باIقدميةمن خ4ل نتائج الجدول  

 )% 25.71(والتي بلغت نسبتھا  )سنوات  9 -  6(بين  تتراوح مدتھا ماھي الفئة التي 

 )%17.14( ھابلغت نسبتوالتي  )سنوات 6 - 3(تليھا الفئة التي مدتھا ما بين 

حماية جمعية (وھي  جمعيات بيئيةث4ث  اIقدمية اقتصرت على ھنا أنالم4حظ و

  .).الخضراءجمعية الشجرة  -البيئة  جمعية أحباب -البيئة 

فھما  جمعيتان  حديثتي  )جمعية  نجدة البيئة  - جمعية فسيلة(أما الجمعيتين  البيئيتين 

و أن العمل في  ةدمية في  ھذه  الجمعيات  محدودالنشأة و ھذا ما  يؤكد  على  أن  اIق

  . مجال حديث العھد) البيئي(ھذا المجال 
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يوضح المناسبات المتعلقة  بالبيئة  التي  تحتفل  بھا  جدول  )12(جدول رقم 

  جمعياتلا

  لجمعياتا
  
  

 المناسبات

المجموع  5 4 3 2 1

الكلي 

 للتكرارات

  

% 
  % ت  % ت  % ت  % ت  % ت

 21(اليوم العالمي للشجرة 
 )مارس

7 100 7 100 7 100 5 71.42 6 85.71 32 91.42 

  يوم المياه العالمي 
 )مارس 22(

6 85.71 5 71.42 5  71.42 4 57.14 5 71.42 25 71.42 

  يوم الصحة العالي
  60  21  42.85  3  57.14  4  57.14  4  85.71  6  57.14  4  )أفريل 07( 

  ئةاليوم العالمي للبي
  94.28  33  85.71  6  85.71  6  100  7  100  7  100  7  )جوان 5( 

  اليوم العالمي للتنوع
  71.42  25  57.14  4  42.85  3  85.71  6  71.42  5  100  7  )ديسمبر 29(البيولوجي  

  اليوم العالمي للسياحة
  88.57  31  85.71  6  71.42  5  85.71  6  100  7  100  7  )سبتمبر 27( 

  

ي الجدول يتضح أن جميع الجمعيات البيئة تحتفل بھذه من خ4ل النتائج الموضحة ف

باليوم المناسبات المتعلقة بالبيئة لكن بنسب مختلفة حيث شكلت مناسبة ا�حتفال 

وھذا  �ن   )%94.28(المناسبة اIھم واIكثر تكرارا حيث بلغت نسبة  العالمي للبيئة

اليوم معيات لتليھا مناسبة  البيئة تعتبر الھدف ا�ساسي الذي أنشأت من أجله ھذه الج

و ھذا راجع أساسا  �ن  من بين ا�ھداف  الرئيسية  )%91.42( العالمي للشجرة

أنظر ( لھذه الجمعيات ھي الحمIت التطوعية والمتمثلة حمIت التشجير 

  .) 09.الجدول

جمعية  الشجرة ( إضافة إلى التسميات التي تحملھا ھذه  الجمعيات و خاصة 

التي تدل د(لة قطعية على أن و) معية فسيلة للمساحات الخضراءج ،الخضراء 

على وجه الخصوص، إضافة إلى الشجرة الھدف الرئيسي لھذه ا�خيرة ھو حماية 

الھيئات الرسمية تتم بشكل كبير مع مديرية و أن عملية التنسيق بين ھذه الجمعيات

  .)11.أنظر الجدول(الغابات 
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و الذي مثل نسبة   اليوم  العالمي للسياحةمثل  ىخرإضافة إلى  المناسبات  ا� 

الجمعيات البيئية  و ھذا  طبعا  �ن البعد  السياحي يعتبر من  اھتمامات )88.57%(

واللذان اليوم  العالمي للتنوع البيولوجي و  اليوم العالمي للمياه، لتليھا مناسبتي 

 بدرجة اھتمام أقل ةاليوم  العالمي للصح ، لتأتي مناسبة )%71.42(شكI نسبة 

و ما يمكن قوله  ھو  أن كل ھاته المناسبات تحضي  .)%60(احتلت نسبة حيث

بأھمية  كبيرة و تدخل في صميم اھتمامات و أھداف  كل ھذه  الجمعيات  البيئة ، 

   .خرىلكن تختلف  درجة  ا(ھتمام بھا من جمعية �

   الجمعيات البيئية جدول يبين الوسائل المستخدمة من طرف -)13( جدول رقم

  الجمعيات           

  

  الوسائل

  المجموع  الكلي  )5(  )4(  )3(  )2(  )1(

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

  74.28  26  85.71  6  85.71  6  57.14  4  57.14  4  85.71  6  إقامة  المعارض

  80  28  71.14  5  71.14  5  100  7  100  7  57.14  4  الحم:ت التطوعية

الندوات 

  والمحاضرات
6  85.71  2  28.57  4  57.14  3  42.85  5  71.14  20  57.14  

  25.71  9  28.57  2  14.28  1  28.57  2  42.85  1  42.85  3  المسابقات الثقافية

  أخرى

  
/  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  

  

إقامة على  الجمعيات البيئية تعتمد بشكل كبير لنا أن نتائج الجدول يتضحمن خ4ل 

 بلغت نسبتھاو التي  الحم:ت التطوعيةو  )%74.28(بلغت نسبتھا  والتي المعارض

 ىالناجعة في نشر الثقافة والوعي البيئي لد من أھم الوسائل اللتان يعتبرانو  )80%(

بشكل  كبير على المواطن  نفسه    اناIخيرتين تعتمد Iن ھاتينو ھذا  .المواطنين

  في العمل الميداني في حماية البيئة .في  عملية  المشاركة 

مما يسھل عملية   ،� تتطلب تجھيزات مادية أو ترتيبات  إدارية  أنھاضافة إلى با9 

 )%57.14(والتي بلغت نسبتھا  الندوات والمحاضرات إلى إقامةإضافة . استخدامھا
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إضافة إلى  .إ� أن ھذه الوسيلة تتطلب ترتيبات كثيرة أھمھا عامل الوقت  والجھد

 الموجھة خصيصا لvطفال منو )%25.71(تھا والتي بلغت نسب المسابقات الثقافية

و ھذا كله  طبعا  حسب إجابات  أعضاء الجمعيات   .البيئية ترسيخ التربيةأجل 

  البيئية  

جدول يبين  مدى  فاعلية  الوسائل المستخدمة  من  طرف   -)14( جدول رقم

   الجمعيات

  الجمعيات        

  

  ا�جابات

)1(  )2(  )3(  )4(  )5( كليالمجموع  ال   

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

  14.28  5  28.57  2  /  /  /  /  14.28  1  28.57  2  نعم

,  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  

  85.71  30  71.14  5  100  7  100  7  85.71  6  71.14  5  نسبيا

  

البيئية  يتبين أن ھذه الوسائل المستخدمة من طرف الجمعيات خ4ل نتائج الجدولمن 

فاعليتھا أن )  الجمعيات البيئية(العينة  ث أجاب أعضاءحيإلى حد ما  كانت ناجعة

حسب أعضاء  ھذا ما يستلزمو  )%85.71(بلغت نسبتھا التي  نسبية و كانت

المساھمة  من أجل لھذه الوسائل تكون مكملة أخرىوسائل  الجمعيات البيئية ويتطلب

  .كبير في حماية البيئة  بشكل

بلغت  كافية والتي ھذه الوسائلأن  برمن أعت إ� أن ھناك من أعضاء الجمعيات

و ھذا ما يجعل دور ھذه  الجمعيات محصور في الجانب التوعوي  )%14.28(نسبتھا

دون  التدخل أو التأثير  في السياسات الحضرية عند القيام .و التربوي التثقيفي فقط 

 .بإنجاز المشاريع التنموية الكبرى
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  الرسمية  المنسقة مع  الجمعيات  البيئية    جدول  يبين الھيئات -)15( جدول رقم

  الجمعيات   

  

  الھيئات

  المجموع  الكلي  )5(  )4(  )3(  )2(  )1(

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  شرطة العمران

  34.28  12  71.14  5  /  /  /  /  100  7  28.57  2  مديرية  البيئة

  91.42  32  57.14  4  100  7  100  7  100  7  100  7  الجماعات المحلية

  97.14  34  85.71  6  100  7  100  7  100  7  100  7  أخرى

  

الجمعيات البيئية تنسق ھذه  يتبين أنالجدول  النتائج المطروحة أمامنا في من خ4ل

حيث الصدارة  المحلية الجماعاتالتي احتلت فيھا ھيئات رسمية و  عملھا مع عدة في

البيئية و ھذا  إجابات أعضاء الجمعيات بطبعا حسو ھذا  ) %91.42(بلغت نسبتھا

ھيئات  لھذه الجمعيات، إضافة إلى لما توفره ھذه اIخيرة من تسھي4ت قانونية ومادية

، لصحةاومديرية الغابات  الجماعات المحلية والمتمثلة فيتقل أھمية عن  أخرى �

قع بالوااتصال مباشر  لھا خرىاIو التي ھي  )%97.14( نسبتھا ب حيث قدرت

  .البيئي

إلى انعدام إضافة  )% 34.28( معھا بالتنسيق  فقد بلغت نسبة مديرية البيئةأما  

 كز بالشكلتأن عملية التنسيق تر ھذا ما يوحي إلىو  العمران شرطةمع  التنسيق

و بالتالي التأثير في عمليات وليس على عملية   الدفاع  التوعية والتثقيفالكبير على 

  . السياسة الحضرية
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جدول  يبين  عملية  تنسيق  الجمعيات  البيئة مع  الھيئات   -)16( جدول رقم

  :  الرسمية

  الجمعيات     

  

  ا�جابات

  المجموع  الكلي  )5(  )4(  )3(  )2(  )1(

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

  تنسيق  كافي 
1  14.28      2  28.57  1  14.28  1  14.28  5  14.28  

  تنسيق  غي

  ر كافي
6  58.71  7  100  5  71.42  6  85.71  6  85.71  30  85.71  

  

والھيئات  أن عملية التنسيق بين الجمعيات البيئية نتائج الجدول يتضح لنا من خ4ل

العينة والتي قدرت نسبتھا أعضاء  ھذا ما أجاب عنه كافية و تبقى غير الرسمية

 الحي، جمعيات(مع جمعيات أخرى مثل التنسيق ما استوجبوھذا  )%85.71(ب

البعض من ھناك  إ� أن كل الجوانبمن  بغية التكفل بالبيئة) الخ...عيات الثقافيةالجم

و . )%14.28(بلغ نسبته  كافي والذيأن التنسيق  الجمعيات البيئية من أعتبر أعضاء

ھذا  بإعتبار أن أھداف الجمعية تقتصر  على البعد التربوي  التثقيفي  فقط كما ذكر 

  .سلفا 
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  جدول يبين  مجا,ت  التنسيق  بين  الجمعيات  في  بنيھا   -)17 (جدول رقم

  الجمعيات     

  

  ا�جابات

  المجموع  الكلي  )5(  )4(  )3(  )2(  )1(

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

  تبادل  المعلومات

  الوضع حول  

  البيئي  

7  100  7  100  7  100  7  100  6  85.71  34  97.14  

  نقل  الخبرات 

  والتجارب  
7  100  7  100  7  100  7  100  6  85.71  34  97.14  

  تنظيم  المسابقات

  والمعارض  
5  71.42  2  28.57  3  42.85  2  28.57  4  57.14  16  45.17  

  54.28  19  71.42  5  14.28  1  28.57  2  42.85  3  28.57  2  أخرى

  

في  التنسيق بين الجمعيات البيئية يرتكز لنا أن مجا�ت من خ4ل نتائج الجدول يتبين

التجارب وھذا  الخبرات وو نقل  ،الوضع البيئيحول  وھما تبادل المعلومات نمجالي

التناسق  ھذا ما يعكسو  )% 97.14(قدرت نسبته بأعضاء العينة و الذي  ما أكده

مجا�ت إضافة إلى .على ا�ھتمام بالوضع البيئيكبير  التركيز بشكلو  في اIفكار

تنظيم المسابقات وا9ع4م تليھا  حوارمثل ال )%54.28( قدرت نسبتھاالتي  أخرى و

الجمعيات وعي  يعكس مدىو ھذا ما  )%45.17(ب قدرت نسبتھا والتي والمعارض

  .    التصدي لھافي  والرغبة الشديدةالنظام   البيئي  أصبحت تھددالتي  البيئية لvخطار

  جدول يبين  عملية التنسيق بين  الجمعيات  فيما بينھا ) 18(جدول رقم 

  معياتالج

  

  ا�جابات

  المجموع  الكلي  )5(  )4(  )3(  )2(  )1(

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

  14.28  5  14.28  1  14.28  1  28.57  2      14.28  1  تنسيق  كافي

  غير تنسيق

  كافي
6  58.71  7  100  5  71.42  6  85.71  6  85.71  30  85.71  
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في ما بينھا  البيئية أن عملية التنسيق بين الجمعيات نتائج الجدول يتضح لنا من خ4ل

 )%85.71(العينة والتي قدرت نسبتھا بأعضاء  ھذا ما أجاب عنه كافية و تبقى غير

الجمعيات  الحي، جمعيات(مع جمعيات أخرى مثل التنسيق ما استوجبوھذا 

الجمعيات  من أعضاءھناك  إ� أن كل الجوانبمن  بغية التكفل بالبيئة) الخ...الثقافية

  . )%14.28(بلغ نسبته كافي والذيأن التنسيق  البيئية من أعتبر

و يبقى أن نقول أن عملية التنسيق تتطلب تكاتف و تضافر كل الجھود من طرف كل 

الجمعيات التي لھا اتصال مباشر بالواقع البيئي و كذا الجمعيات التي لھا اتصال غير 

  . مباشر بالبيئة من أجل حمايتھا و صونھا

ن  مجا,ت  التنسيق  بين  الجمعيات البيئية  وقطاع جدول  يبي -)19( جدول رقم

    التعليم

  الجمعيات        

  

  الوسائل

  المجموع  الكلي  )5(  )4(  )3(  )2(  )1(

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

تطوير البرامج  

والمناھج  

  التربوية

3  42.85  2  28.57  1  14.28  1  14.28  2  28.57  9  25.71  

حما,ت  تطوعية  

  مداخل  القس
6  85.71  6  85.71  6  85.71  5  71.42  7  100  30  85.71  

  45.71  16  57.14  4  57.14  4  42.85  3  42.85  3  71.42  5  مسابقات ثقافية

  أخرى

  
2  28.57  1  14.28  1  14.28  2  28.57  4  57.14  10  28.57  

  

أن مجا�ت التنسيق بين الجمعيات البيئية وقطاع لنا  نتائج الجدول يتضح من خ4ل

 داخل القسم والذي بلغ نسبته الحم:ت التطوعيةتركز بشكل كبيرعلى التعليم ي

 وھذا ما يعكس البعد التربوي الذي يتركز عليه عمل الجمعيات باعتبار )85.71%(

ا9دراك  تمام إطارات في قطاع التعليم ويدركونھم أن معظم أعضاء الجمعيات 

والذي بلغت  ابقات الثقافيةالمسلى عامل إإضافة .الطفللدى  أھمية التربية البيئية

و ھذه  كذلك  من  شأنھا أن ترسخ القيم  البيئية  لدى الطفل  داخل  )%45.71( نسبته
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بيئته في  المستقبل أما مجا�ت  تطوير   اتجاهالمدرسة  حتى يصبح مواطنا  صالحا 

أجاب برامج  والمناھج التربوية يبقى السعي إليھا  والتأثير فيھا  محدودا وھذا ما  ال

  خرىإضافة  إلى المجا�ت اI  )%25.71(عنه  أعضاء  العينة  والذي  قدر بنسبة 

في حماية فعال  كله من أجل المساھمة بشكلو ھذا  )%28.57(والتي بلغت نسبتھا 

  .البيئة

يبين مساھمة المناسبات ذات الطابع  البيئي  في ترسيخ الثقافة : )20(جدول رقم

  .البيئية

  يةالجمعيات البيئ
 اGجابات

 المجموع الكلي  5 4 3 2 1

 % ت  % ت  % ت  % ت  % ت  % ت

المشاركة المتزايدة لMفراد 
 في ھذه المناسبات

4 57.14 5 71.42 2 28.57 3 42.85 3 42.85 17 48.57 

تزايد اھتمام  ا�فراد  
 بالقضايا  البيئية

5 71.42 6 85.71 4 57.14 4 57.14 5 71.42 24 68.57 

 42.85 15 28.57 2 28.57 2 42.85  3 71.42 5 42.85 3 نخراط في الجمعيةطلب ا(

  

المناسبات  ذات الطابع البيئي  قد  ساھمت  من  خ4ل نتائج  الجدول  يتضح  لنا أن 

شرائح  المجتمع وقد مثلت   ىبشكل  نسبي و متفاوت  في  ترسيخ  الثقافة  البيئية لد

و ھذا راجع لما   )%68.57( النسبة اIكبرالبيئية ا	فراد بالقضايا    ماھتما تزايد

). الخ..الصحية ، ا�جتماعية (تشكله البيئة من  تأثير مباشر على حياة المواطنين 

و ھذا ما يبين جھود الجمعيات  )%48.57(بنسبة  المشاركة المتزايدة لoفرادتليھا 

 طلب ا,نخراطلى إضافة إ. المتواصلة من أجل اعتبار قضية البيئة قضية الجميع

و ھذا  ما  يوحي إلى  ا9قبال  المحتشم للمواطنين  ) %42.85( والذي شكل نسبة 

  . للعمل  في  الحقل  البيئي  في شكل  تنظيمات  وجمعيات  
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جدول  يبين  كيفية  مشاركة الجمعيات  البيئية عبر  وسائل   -)21( جدول رقم

    ا�ع:م

  الجمعيات      

  

  ا�جابات

  المجموع  الكلي  )5(  )4(  )3(  )2(  )1(

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

إعداد البرامج  

في الصحف 

  المكتوبة

5  71.42  5  71.42  4  57.14  3  42.85  5  71.42  22  62.85  

إعداد الحصص  

  ا�ذاعية
6  85.71  6  85.71  5  71.42  5  71.42  6  85.71  28  80  

  51.42  18  57.14  4  42.85  3  42.85  3  57.14  4  57.14  4  أخرى

من  خ4ل نتائج الجدول والذي يوضح  مشاركة الجمعيات عبر وسائل  ا9ع4م  أن 

التي و  الحصص ا�ذاعيةالبيئية ھي  يھا  عمل الجمعيات  علأبرز وسيلة  يرتكز  

وھذا حسب إجابات أعضاء العينة و ھذا  راجع  طبعا  )%80(بلغت  نسبتھا 

اء الجمعيات  و خبرتھم  في المجال  ا9ع4مي  للمستوى  التعليمي  العالي  لرؤس

الواسع   حتكاكھم�إضافة ) أنظر الجدول الخاص بالمستوى التعليمي Iعضاء  العينة(

  .مع  رجال ا9ع4م 

والتي  بلغت نسبتھا   الصحف المكتوبةعداد  البرامج  في  إإضافة إلى  وسيلة  

نشاطات الجمعية إلى أكبر عدد من و ھذا بغية  إيصال  الواقع البيئي و )62.85%(

و التي بلغت  نسبتھا  كالمج:ت والمعارض  أخرىالقراء ،إضافة إلى  وسائل  

عدد ممكن من إلى أكبر  تعكس رغبة الجمعيات في الوصول ھذه كلھا )51.42%(

على المستويين  أصبحت تحتلھا البيئة الكبيرة التيالمجتمع 9براز اIھمية  شرائح

 .عالميالو  المحلي
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جدول  يبين  الوسائل  التربوية والتثقيفية من  طرف الجمعيات   -)22( جدول رقم

    البيئية

  الجمعيات      

  

  الوسائل

  المجموع  الكلي  )5(  )4(  )3(  )2(  )1(

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

  94.28  33  85.71  6  100  7  85.71  6  100  7  100  7  ملصقات

  57.14  20  57.14  4  42.85  3  57.14  4  28.57  2  100  7  المج:ت

  42.85  15      14.28  1      100  7  100  7  ا	نترنيت

  37.14  13  57.14  4  14.28  1  42.85  3  71.42  5      أخرى

  

التربوية  تعتمد في نشاطاتھاالجمعيات البيئية  لنا أن الجدول يتبينمن خ4ل نتائج 

حسب  )%94.28(ب اIكبرالنسبة  الملصقاتمثلت وسائل والتي  على عدةوالتثقيفية 

إجابات  أعضاء  العينة Iن   الوسيلة تتوفر  بشكل كبير  في  جميع  الجمعيات وكذا 

والتي  يتم إنجازھا من  قبل   )%57.14(بنسبة المج:تسھولة الحصول  عليھا ،تليھا 

التي بلغت  نسبتھا   ,نترنيتأعضائھا  بغية العملية التثقيفية  ،إضافة  إلى  ا

البيئة  حماية( على جمعيات يقتصر ونجد أن إستعمال  ھذه الوسيلة  )42.85%(

 ما يزيد من فاعلية نشاط ھاتينوھذا  .خرىدون اI) البيئة أحباب،

والتي  )%37.14(والتي  شكلت  نسبة   .الوسائل ا	خرىلى  إبا9ضافة .الجمعيتين

 . يف  البيئي وسائل  مكملة  في  عملية  التربية  والتثق تعتبر خرىاIھي 
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نشاطات  الجمعيات  يبين  مدى  مشاركة المواطن  في جدول   -)23(جدول رقم

    ةبيئيال

  لجمعياتا        

  

  الوسائل

  المجموع  الكلي  )5(  )4(  )3(  )2(  )1(

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  واسعة

  20  7  /  /  /  /  100  7  /  /  /  /  متوسطة

  80  28  100  7  100  7  /  /  100  7  100  7  ضعيفة

  

إن المتأمل لنتائج الجدول يرى بان مشاركة المواطن في النشاطات البيئية التي 

ب سوھذا ح )%80(بلغت  نسبتھا   والتي .ضئيلةتقوم بھا ھذه الجمعيات كانت 

كذا  جھة و إلى نقص عدد المنخرطين منوھذا راجع طبعا  .إجابات  أعضاء العينة

 )أنظر الجدول الخاص بالجمعيات البيئية( . أخرىالجمعيات البيئية من جھة  حداثة

   .المواطنين فيھا محدودة يجعل مشاركة وھذا ما

في ھذه النشاطات المواطنين  يرى بأن مشاركة ھناك من الم4حظ أن إ� أن 

التي بلغت نسبتھا  البيئة وحماية  أعضاء جمعيةأكدته إجابات و ھذا  متوسطة

ما يعكس  تباين  .ھذه اIخيرة حجم عدد المنخرطين في إلىويرجع ذلك طبعا  )20%(

  .حجم  النشاطات لكل جمعية و مدى تأثيرھا في  الوسط  ا9جتماعي 
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    جدول  يبين  المعوقات  التي  تواجه  عمل  الجمعيات  البيئية -)24( جدول رقم

  الجمعيات      

  

  الوسائل

  المجموع  الكلي  )5(  )4(  )3(  )2(  )1(

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

المعوقات  

البيروقراطية 

  والقانونية

5  71.42  5  71.42  4  57.14  4  57.14  4  57.14  22  62.85  

  المعوقات

  المادية
4  57.14  5  71.14  5  71.14  3  42.85  4  57.14  21  60  

  85.71  30  85.71  6  85.71  6  85.71  6  85.71  6  85.71  6  ا,تصالنقص 

  54.28  19  57.14  4  71.14  5  42.85  3  42.85  3  57.14  4  ىأخر

  

الجمعيات  إن المتفحص لنتائج الجدول الخاص بالمعوقات التي تعيق عمل

والذي  نقص ا,تصال تمثل فيالعينة  إجابات أعضاءحسب  أن أھم عائق البيئية يرى

لجمعية  وھذا راجع  إلى محدودية الوسائل التي تستخدمھا ا )%85.71(بلغت نسبته

من جھة  و كذا المشاركة المحدودة من طرف  المواطنين في النشاطات التي تقوم بھا 

   .من جھة أخرى الجمعيات البيئية

ھذا إضافة .المواطن  اھتمامأن  البيئة  ليست من  أولويات   اعتبارلى إإضافة 

 وھذا Iن )%62.85(والذي مثل نسبة   البيروقراطي والقانونيلى  المشكل  إ

التربوي  الجمعيات فقط في الدوردور ھذه  مازالت تحصر الھيئات الرسمية

في التأثير على  السياسة  والقانوني والمتمثل ياسيدون الدور الس والتثقيفي،

المشكل    إضافة إلى  .فإن دورھا ھامشي ومغيبومن ھنا  .الحضرية  بشكل عام 

محدودية  ،القاعات،مقر ال(في ثل المتم و.)%60(و الذي مثل  نسبة  المادي

التي  تساھم  في  توفير  و  )إلخ...ا9عتمادات المادية و ضعف ا9نخراطات،ا9رادات

الجانب  المادي  والذي له دورمھم في  فاعلية وقدرة الجمعية على مواصلة  المسيرة 

 نقص التأطيرو المتمثلة  أساسا في  العوائق ا	خرىكما شكلت  . في  حماية البيئة  
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و ھذا طبعا  راجع  باIساس إلى  غياب ثقافة  التطوع في  )% 54.28(نسبة ب

  . المجتمع  و عدم  اھتمام المواطنين بالعمل الجمعوي 

  جدول  يبين  عوامل  التشوھات  التي  يعرفھا  الواقع  البيئي   -)25( جدول رقم

  الجمعيات 

  

  الوسائل

  المجموع  الكلي  )5(  )4(  )3(  )2(  )1(

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

  37.14  13  42.85  3  14.28  1  28.57  2  42.85  3  57.14  4  سوء التخطيط

ضعف  اMليات  

  القانونية
6  85.71  5  71.14  4  57.14  6  85.71  6  85.71  27  77.14  

  85.71  30  85.71  6  85.71  6  100  7  85.71  6  71.42  5  المواطن

  

 البيئي حسبالمشوھة للواقع  العوامل من خ4ل نتائج الجدول يتضح لنا أن أھم

 نفسه والذي بلغت نسبته المواطن لىإإجابات أعضاء العينة ترجع باIساس 

لى ضعف إإضافة  ،راجع طبعا لقلة الوعي وعدم اھتمامه بالبيئةوھذا  )85.71%(

  .المواطن وإقناعه ھذه الجمعيات للوصول إلى

 )%77.14( لغت  نسبتھا والتي بالقانونية    اMلياتضعف لى عامل إ كذلك يعود

وھذا راجع  إلى غياب  التنسيق  بين ھذه  الجمعيات  البيئية  والھيئة المخولة  لحماية 

 وھذا ما أكدناه  قي  الجدول  الخاص بالھيئات( .و المتمثلة في شرطة  العمران  البيئة

تشويه  ومن ھنا فإن  ھذا اIخير يساھم في) الرسمية المنسقة  مع الجمعيات  البيئية

بين  ھذه الجمعيات  البيئية  وھذه   و الفعالالتنسيق  الجاد   أستوجبالواقع  البيئي ما 

  .لبيئةباالھيئات التي  لھا  حماية و اتصال مباشر  

وھذا راجع إلى  تغييب  )%37.14( ةوالذي بلغ نسب التسيير سوءلى إإضافة  

زة من طرف  السلطات وتھميش دور ھذه الجمعيات في السياسة الحضرية المنج

  .المحلية، باعتبار أن خاصية  المراقبة  تعتبر من  أھم آليات ھاته  الجمعيات
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  :في ضوءتساؤ,ت الدراسة والدراسات السابقة النتائج العامة: ثانيا

المعنية  مع رؤساء الجمعياتإجراء المقاب4ت تفريغ البيانات وتحليليھا وبعد 

النتائج التالية والتي سنحاول من خ4لھا ا9جابة عن  إلىتوصلنا . وكذا مديرية البيئة

   .تساؤ�ت الدراسة

مع  الذي يلعبه المجت يدور الفعلال ي طبيعةما ھ :ا9جابة عن التساؤل اIول

  في  حماية البيئة  ؟  )الجمعيات البيئية(المدني

ة البيئة كان في حماي تلعبه ھذه الجمعيات الحقيقي الذي الفعلي أو قبل إبراز الدورو 

أھم و تشخيص  )مدينة بسكرة(البيئة في المدينة  التطرق إلى وضعية �بد من

إجابات رؤساء الجمعيات تبين  من خ4لو.اIخيرةھذه  المشك4ت البيئية التي تشھدھا

تتركز في  جليا أن مدينة بسكرة تعاني من عدة مشك4ت بيئية تتجلى مظاھرھا و

   ).أشكالهالتلوث بكافة ولتصحر ا :(ھما رئيسيتين و مشكلتين

تتجلى مظاھر التلوث  في النفايات  خاصة  السائلة  منھا  والناجمة  عن   حيث

مما  يؤدي  إلى  تسرب   ،قدم  شبكات  الصرف  الصحي في المدينة وتدھورھا 

إضافة إلى  وضعية   ،المياه  القذرة  على  السطح  مكونة  بركا  من المياه  الملوثة

زادھا انتشار القمامات بشكل رھيب  في وسط  اIحياء و الشوارع   ،الھشة  الطرق 

تردي  اIوضاع  الصحية  من جھة انتشار اIمراض  و بالتالي    إلىمما  أدى  

نتيجة غياب المساحات  كان و الذي  أخرىالطابع  الجمالي  من جھة   ىإلافتقادھا و

   .الخضراء 

جمع  في  مفرغات  تحيث  ترمى وتفرغ  و  كما  تنتشر  النفايات  الصلبة

تدھور النظافة في مختلف   إلىكل ھذا أدى   ،فوضوية  بدون  معالجة أو مراقبة

و با9ضافة إلي   .الشوارع  الرئيسية  و في  وسط  المدينة  و بالتالي  تدھور المحيط

دينة صحر و ذلك بسبب وقوع  المن  المدينة  تشھد  موجة  تإمشكلة  التلوث  ف

   .)1( خصوصيتھا  الجغرافية  كمنطقة صحراويةو

عمليات  التوسع  -اIسباب السابقة إلىإضافة  -ھذه الوضعيةعن وقد  نتجت 

العمراني العشوائي للمدينة على حساب واحات النخيل و ما زالت ھذه الظاھرة 
                                                 

 .صباحا 10:15على الساعة   12/2008/ 19مع  مسؤولة  البيئة المكلفة بالمجتمع المدني بمديرية  البيئة ،يوم  مقابلة   )1(
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و الردعية   ھشاشة و عدم  فعالية اqليات القانونية إلىمتواصلة إلى اليوم  وھذا نظرا 

غياب دور المؤسسات  و) الدولة(رف  المجتمع  السياسي الصارمة و المناسبة  من ط

من أجل حماية ) مؤسسات المجتمع المدني خاصة  الجمعيات  البيئية  ( رسميةالغير  

  .البيئة

في منطقة ) الجمعيات  البيئية (و بغية تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني  

 خمسمن  بينھا   عاملة في  الحقل البيئي ،جمعيات  عدةت بھا  بسكرة  فقد  تأسس

وتنشط في  .جمعيات تنشط  ميدانيا  و التي  مثلت عينة البحث المدروس )05(

إ� أن  .واIعمار العلمية والتخصصات ون من كل المستوياتإطارھا منخرط

  عدم اھتمام ھذه الجمعيات بتنظيم الم4حظ ھو 

كما  انه �  يتم  تنظيم أيام  دراسية  تكوينية   ،نوادي  مختلفة في  لجان و  امنخرطيھ

و كيفية  الوقاية  منھا  ھذه  الجمعيات  للتعريف بالمشك4ت البيئية للمدينة  Iعضاء

    .)1(آليات العمل التطوعي وأھميتهو

مدني  التي  يعتمدھا  المجتمع  ال )الواقعية (و المكانيزمات  الفعلية  اqلياتما ھي  -*

  البيئة  ؟حماية في ) الجمعيات البيئية(

إ�   ،بالرغم من الدور المحدود  الذي  تقوم  به  ھذه  الجمعيات  في  حماية  البيئة 

لية  وا�نجازات وذلك من خ4ل  عم اIنشطةأن ھذه اIخيرة  كانت  لھا مجموعة من 

الثقافة البيئية (  تجلت في تعزيز و ترسيخ مصطلحات ،عوية وتثقيفية  تربوية  ت

من  تعزيز     ھمحتى  تمكن .لدى  أفراد المجتمع) ،التربية  البيئية ، والوعي البيئي 

مع البيئة  تعام4 ايجابيا   ا9نسانالبيئية و تثبت  القيم التي  تجعل تعامل   اIخ4ق

تبادل على عمليات  التنسيق فيما بينھا من  حيث   تعتمد  ھذه  الجمعيات  في  دورھاو

ونقل الخبرات  ) من ا9جابات %97.14بنسبة (المعلومات  حول الوضع  البيئي 

و التنسيق بينھا  و بين الھيئات  الرسمية ).من  ا9جابات %97.14بنسبة (والتجارب 

والجماعات المحلية ) من ا9جابات %97.14بنسبة (المتمثلة في مديرية  الغابات 

لتنسيق  مع قطاع  ا9ع4م من  خ4ل الحصص و ا) من ا9جابات %91.42بنسبة (

وتعتبرا�ذاعة  من  اھم الوسائل  التي لھا « )من  ا9جابات %80 بنسبة(ا9ذاعية 
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تاثير بليغ في  نشر الوعي البيئي لدى شرائح  المجتمع من خ4ل سھولة وسرعة 

من  %62.85بنسبة (و إعداد البرامج  في الصحف المكتوبة  )1(»ا�تصال بھم 

وكذلك ) من ا9جابات %85.71بنسبة (إ� أن ھذا التنسيق يبقى غير كاف ) ا9جابات

والتي  التي تمثلت في إقامة المعارض مجموعة من الوسائل واqليات و علىاعتمادھا 

  .المسابقات الثقافية والمحاضراتو )من ا9جابات  %85( مثلت نسبة 

  )ا9جابات من%80(بنسبة  لتشجيراالمتمثلة أساسا في  الحم4ت التطوعيةلتبقى  

 إ� أن " مناطق المدينة قد شملت مختلفو  .أكثر اIنشطة التي  تعتمدھا  ھذه اIخيرة

حسب رؤساء ھذه الجمعيات باIيام واIعياد اIحيان  اIنشطة ترتبط في أغلبھذه 

اليوم  ،) %91.42( عيد الشجرة)%94.28(اليوم العالمي للبيئة "  الوطنية مثل

� تمتد إلى و " الخ.....)%88.57(العالمي للسياحة اليوم  ) %71.42( العالمي للمياه

  .صداھا متعلق بھذه المناسبات فقط نفإبالتالي و "اIيام باقي

تتبع ا9ستراتيجيات  التي  تعتمدھا ھذه  الجمعيات  من أجل التوعية   عند  محاولتناو 

التوعية البيئية في  إلىتوجيه ا�ھتمام  ذلك من خ4لو  .ھااھتمامالبيئية  كمجال 

من  %85.71(الحم4ت التطوعية بنسبة - ىالتركيز عل من خ4لالمدرسية  اIوساط

داخل  - )من ا9جابات % 45.71(المسابقات  الثقافية بنسبة  - إضافة  إلى  -)ا9جابات

 .ااستثمارھو حسن  على البيئة المحافظة اIطفال بضرورةوحث . الوسط المدرسي

  الميدانية Iغلب المدارس ، ا�  ان  ھذه الزيارات وھذا طبعا من خ4ل الزيارات«

تبقى محدودة و  –التي  تتحذ من المدرسة اشعاعا ومنبرا بغية حماية  البيئة  -  

وقد اعتمدت ھذه الجمعيات البيئية على وسائل  »مقتصرة على  بعض الجمعيات فقط 

 –) من ا9جابات %.94( الملصقات بنسبة -لتي تربوية و أخرى تثقيفية شكلت وسي

  .أھم الوسائل في نشر التربية والثقافة البيئيتين)  %57.14(والمج4ت بنسبة 

 )الجمعيات البيئية(  المدني والمعوقات التي تعيق عمل المجتمع ما ھي العراقيل -*

   في حماية البيئة ؟

محدودا  عم4 ة البيئة يبقىفي مجال حمايالجمعيات  ھذه فيه أن عمل � شكمما 

 ھو  اIخيرةدور ھذه وبالتالي فإن .بھا  ومقتصرا على المناسبات الخاصة ومتعلقا

                                                 
 .10:30على الساعة . 22/03/2009مقابلة مع  منشطة جصة ا9نسان  والبيئة في إذاعة الزيبان بسكرة ،يوم  )1(
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 علىعوي  بعيدا  عن دوره  السياسي و المتمثل  في  التأثير وت ودور تثقيفي  تربوي 

و لعل  .في مجال التھيئة الحضرية و التنمية  بشكل عامقرارات السياسة البيئية ال

تحد  من  دورھا  في  مجال  قيل  تعيق  عمل ھذه  الجمعيات  وناك  عدة عراھ

  : فيما  يلي) المعوقات( حماية  البيئة و تتجلى ھذه  العراقيل  

 الناجمة عن نقص التمويل )من ا9جابات %85.71(بنسبة  نقص ا9مكانيات المادية -

قديم الدعم من قبل الھيئات غياب معايير واضحة لت الذي تستفيد منه ھذه الجمعيات و

  .ذلكعلى  المشرفة

في  ھذه  الجمعيات  وھذا  )من  ا9جابات %54.28( بنسبة  نقص التأطير البشري -

لمواطنين  لى غياب ثقافة  التطوع  في  المجتمع و عدم  اھتمام  اإراجع  في  اIساس 

  .الجمعويبالعمل  

آليات ا�تصال بين و  طياتغياب بنوك المع نقص المعلومات والمعطيات في -

   ) .من ا9جابات %85.71(و الذي  مثل  نسبة .ا9دارة المحليةو  الجمعيات

من  ا9جابات بين  الجمعيات  البيئية و ا9دارة )  %85.71(غياب التنسيق بنسبة  -

المحلية  و ذلك  بإعتبار أن السياسة الحضرية  من  ا9طار التشريعي ، الذي تنطلق  

تلف عمليات التدخل في المجال الحضري  والعمراني  للمدينة ،سواء منه  مخ

با9ضافة إلى  أن ھذه السياسات  .السلطات المحلية  أو المجتمع  المدني  بكل منظماته 

  . . بحد  ذاتھا  تراعي  الجانب النظري  دون الجانب  الميداني 

كونھا � منطقة  كللة تراعي الخصوصية المحلي المركزية � سلطة القراركما أن  *

� تستفيد من أعمالھا  المجال وھذا  مشاركة الجمعيات التي تنشط في تعتمد على

 رؤساء الجمعيات  إجابات-لذلك كانت المشك4ت البيئية  بحسب  .وخبراتھا التطبيقية

  :في  المدينة  ناتجة عن عدة عوامل  متداخلة أھمھا  -البيئية 

  يراعي فيه�  الذي) من ا9جابات %37.14بنسبة ( سوء التخطيط �

والتنفيذ والمراقبة التي التسيير  آليات. وا�جتماعية خصوصيات المنطقة الجغرافية و

 .في ھذه المخططات تراعي بدقة ما جاء �

تھميش التي أدت إلى ) %62.85بنسبة (العوائق  البيروقراطية و القانونية  �

  .نفيذ و نشر الوعي البيئي لدى  المواطنيندور المجتمع  المدني  في  التخطيط  و الت
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  : نتائـج  الدراسـة 

الجمعيات البيئية  ا�تصال برؤساء) ا�ستط4عي (البحث الميداني خ4ل  لقد تم من

من خ4ل المعاينة و .كذا  مديرية البيئة و  .مدينة بسكرة البيئي في المھتمة بالمجال

 .بيئية فقط لھا نشاط فعلي ميدانيات جمعي )05(خمس  اتضح لنا وجودا�ستط4عية 

 توصلنا إلى ء الجمعيات مع أعضا التي قمنا بھا المقابلة و ا9ستمارةومن خ4ل 

  :العامة التالية النتائج

العاملة في  الجمعيات   بهطلع  ضھناك  تضارب وبون شاسع  بين  الدور الذي  ت -

و ھذا راجع    .ض  الميدانوما تقدمه  فعليا من  مجھودات  على  ار الحقل البيئي 

 :ال إلى  عدة  أسباب  تمثلت  في حبطبيعة  ال

الوعي البيئي  في المجتمع  و التي  تلخصت  في  نقص :  أسباب تتعلق  بالمواطن -

ما  .طير البشري لھذه  الجمعياتأو ھذا ما  يبرر نقص الت .و غياب ثقافة التطوع 

ا�تصال بينه وبين الجمعيات من  تھميش المواطن و قلة وضعف آليات   إلي أدى

 . أخرىالمحلية  من  جھة    ا9دارةجھة  و بينه  و بين  

غياب التنسيق  إلي ضعف و تعود بصفة خاصةو  :أسباب تتعلق بعمل الجمعيات -

 جمعية تحقيق أھدافھا الخاصة على سعي كل وذلك بسبب .بينھافيما  بين الجمعيات

 .للمواطن  المصلحة العامةحساب 

وتبرز بج4ء  في غياب  :  المحلية با�دارةسباب تتعلق  بع:قة المجتمع المدني أ -

عدم  جھة  والتنسيق  بينھما  وھو  ما  يبرر نقص  التأطير المادي لھذه الجمعيات من 

 .أخرىإشراكھا في  وضع و تنفيذ  التشريعات  و القوانين من  جھة 
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  التوصيات
الذي  تقوم  به  ھذه  الجمعيات  العاملة في ) الفعلي(قي بعد  معرفتنا  للدور الحقي

إضافة  .و المكانيزمات  المعتمدة في  حماية البيئة   اqليات اكتشافحقل البيئي و ال

دون تأدية ھذه الجمعيات عملھا على أكمل  العراقيل التي تحولبراز المعوقات و إ إلى

  و صونھا وجه في الحفاظ على س4مة البيئة

  :إدراج ھذه التوصيات �بد لنا منكان  

قطاع  - ط4ب . (لدى شرائح المجتمع على رفع مستوى الوعي البيئيالعمل  ����

 .)الخ .....صناع القرار - ا9ع4م

   .المجتمع  أفرادتعزيز ثقافة  العمل التطوعي لدى   ����

التنسيق العلمي بين منظمات المجتمع تعمل على  على إنشاء لجان بيئيةالعمل  ����

 .)البيئية الجمعيات(  المدني

ذلك الجمعيات و  تحوي مقرات كل كل مدينةمستوى  للجمعيات على إنشاء دار ����

  .العمل المشترك بين المواطن وبينھا و  لتسھيل عملية ا�تصال فيما

العمل على خلق بيئة قانونية  مشجعة لنشأة وتطور الجمعيات البيئية و ذلك   ����

 . سيس ، وتنويع مصادر التمويل  لھابتسھيل  ا9جراءات  القانونية  للتأ

من  وا�ستفادةالمشاركة الشعبية في وضع القرارات والتشريعات  آلياتتفعيل  ����

  . للمشك4ت التي تعاني منھا المدينة  صديالت بغية العمل الميداني  للجمعيات

المجتمع من خ4ل حثھم على النشاط الجمعوي  أفرادترسيخ  الثقافة البيئية لدى . ����

 .  أخرىفي الجمعيات البيئية من جھة  وا�نخراطة من جھ
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شكلت ھذه الدراسة محاولة للوقوف على الدور الفعلي للجمعيات المحلية لحماية البيئة 
وكذا على الصعوبات أو المعوقات الوظيفية التي تحول دون أدائھـا للـدور الفعـال والمنـوط بھـا 

  .ي حدود متطلبات إشكالية البحثف -طبعا - فـي المجتمـع، وھـذا 

على أنه من المھم ا9شارة في خاتمة ھذه الدراسة إلى مسالة جد ھامة في تقدير 

الباحث، وتكمن في أن قضية حماية البيئة تبقى في الواقع ليست مسؤولية ھذه 

الجمعيات أو الجمعيات البيئية اIخرى فحسب ، بل ھي قضية مجتمع ككل ، تتطلب 

جميع الفاعلين ا�جتماعيين من مؤسسات المجتمع المدني والھيئات تعبئة جھود 

الرسمية، والمؤسسات ا�قتصادية وغيرھا، قصد تغيير سلوكات اIفراد تجاه 

و� . ا�ھتمام بالبيئة والمساھمة في حمايتھا من جميع مظاھر التلوث وا9خ4ل البيئي

مشاركة الحقيقية والفاعلة لكافة يتم تحقيق ذلك  إ�  من خ4ل التأكيد على ضرورة ال

أفراد المجتمع في حماية البيئة، ومن ثمة يحمل مضمونا تعبويا يرتبط بتعظيم قدرات 

اIفراد وتثمين دورھم في تفعيل عملية التنمية الحقيقية والسليمة، والتي ترتكزعلى 

�سيما  -والعمل على ترقية العمل الجمعوي.ا�عتماد المتبادل بين ا9نسان والطبيعة

حتى تضطلع بدوره الفعلي في حماية  -ماديا ومعنويا -وكذا دعمه -في المجال البيئي 

والعمل على خلق بيئة قانونية مشجعة لنشأة وتطور الجمعيات البيئية، وذلك .البيئة 

  .بتسھيل ا9جراءات القانونية للتأسيس، وتنويع مصادر التمويل لھا

كل  اا�جتھادات فيھتتفاوت الدرسات ووعلى كل حال ، فإن البحث واسع، و 

ولھذا فمھما تكن النتائج المتوصل إليھا في ھذا البحث ، . حسب مقدرته وإمكاناته

في حدود  -نسبية خاصة وأن ھذا الموضوع مازال خاما، ولم يعالج نتائج تبقى  ھا فإن

ة يمكن بالدراسة وا�ھتمام في علم ا�جتماع بالجزائر بشكل كاف، وھي مھم - علمنا 

.وا�ھتمام وا9ضافة معنأن يقوم بھا الباحثون في المستقبل بكثير من الت
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